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التربية الأخلاقية والوجدانية في ضوء فقه الكتاب وصحيح السنه.

مقدمة.

ــل،  ــه )العمـ إن تقــدم المجتمعــات ورقيهــا يتوقــف علــى تنميــة العنصــر البشــرى بــكل جوانبـ

التعلـــيم، الانتمــاء، المشــاركة بصورهــا المختلفــة(، وهــذه معالــم يجــب أن تتهيــأ فــي الطفولــة 

وتتشــكل فــي أســاس تكـــوين الإنســان الوجدانــي.  

والأســرة هــي المحضــن التربــوي الســليم لبنــاء وجــدان الطفــل الســليم، ولهــا التأثيــر الأكبــر 

فـــي توجيهـــه وبلــورة بنائــه النفســي والوجدانــي إيجابــاً وســلباً، وقبــل أن أبــدأ فــي تنــاول الخطــاب 

ــل يجــب أن أشــير إلــى مراحــل نمــو الطفولــة الأساســية ومتطلباتهــا؛ لأن  ــداني الأســـري للطفـ الوجـ

معرفتهــا والوعــي بهــا هـــو أســـاس نجـــاح الخطــاب الوجدانــي للطفــل.

الأسرة هي وحدة اجتماعية متفاعلة ويظهر آثار هذا التفاعل في سلوك الطفل واسـتجاباته 

وفـــي شــخصيته الناميــة، ويتلقــى الطفــل فــي الأســرة مؤثراتــه الاجتماعيــة وقيمــه الثقافيــة وغذائــه 

الوجداني.  

ويجــب أن تتوافــر فــي بنيــة الأســرة عديــد مــن الخصائــص حتــى تســتطيع الأســرة أن تــؤدى دورها فـــي 

تحقيــق تربيــة وجدانيــة ســليمة للطفــل، والأســرة هــي وحــدة اجتماعيــة متفاعلــة ويظهــر آثــار هــذا 

التفاعــل فــي ســلوك الطفــل واســـتجاباته وفـــى شــخصيته الناميــة، ويتلقــى الطفــل فــي الأســرة مؤثراتــه 

الاجتماعيــة وقيمــه الثقافيــة وغذائــه الوجدانــي.  
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حقيقــة ومســلمة تفــرض نفســها، وتملــي علينــا أن نراجــع أنفســنا فيمــا نــدرس وفيمــا نعلــم 

وفيمــا نتصــرف، والتربيــة ســلوك قبــل أن تكــون مجــرد معلومــات نرددهــا دون فهــم وتطبيــق، وتقويــم 

فــي المــدارس والجامعــات يؤكــد علــى مــا هــو معرفــي ويتجاهــل أهــم مــا فــي النفــس البشــرية وهــو 

الجانــب الوجدانــي والــذي تعتبــر الأخــاق ضمــن أبعــاد هــذا الجانــب، وليــس لهــا مــكان ضمــن درجات 

الطــاب علــى مســتوى المراحــل التعليميــة، وتلــك هــي الحقيقــة الحاضــرة والغائبــة فــي نفــس الوقــت.

ومع كل يوم يمر علينا نجد وسائل الإعلام تطالعنا بنشر جرائم مختلفة بعضها يتمثل 

في التعدي على البيئة في صور مختلفة، منها ما يتعلق بتهديد صحة المواطنين ويهدد الأمن 

القومي، والسؤال لماذا كل هذا؟ والإجابة مرجعها إلى غياب الضمير وغياب الخلق وتلوث الخلق 

هو الأساس في كل ما يحدث من مخالفات وحتى تتضح الحقيقة علينا أن نعرض لكم أبعادها.

ــك لأن مســألة الســلوك  ــى الإطــاق، ذل ــوث عل ــواع التل ــي مــن أخطــر أن ــوث الخلق ــد التل يُع

الأخلاقــي تُعــد بمثابــة الركيــزة الأساســية التــي يقــوم عليهــا أي نشــاط إنســاني، فهــي القــوة التــي 

تنظــم الحيــاة الاجتماعيــة مــن كل جوانبهــا التعبديــة والتعامليــة.

 ومــن هنــا فــإن افتقــاد الإنســان للســلوك الأخلاقــي الطيــب، ينعكــس وبصــورة ســلبية علــى 

تعاملاتــه فربمــا يكــون ســبباً فــي إحــداث أي نــوع مــن أنــواع التلــوث فــي البيئــة التــي يعيــش فيهــا، 

ولأن البيئــة النظيفــة تحتــاج إلــى إنســان لديــه مــن القيــم الخلقيــة مــا يجعلــه يغــار علــى تلــك البيئــة 

ويســعى جاهــداً للمحافظــة عليهــا، بــاذلًا جهــده ووقتــه ومالــه مــن أجــل خدمتهــا والدفــاع عنها)صلاح 

عبــد الســميع عبــد الــرازق، 2024(.
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إن معيــار الاهتمــام بالبيئــة يتمثــل بالدرجــة الأولــى فــي وجــود مجموعــة مــن القيــم الخلقيــة 

التــي يتمثلهــا الإنســان، ويعبــر عنهــا فــي ســلوكه، وعلــى ســبيل المثــال فــإن قيمــة النظافــة تجعــل 

الإنســان يمتنــع عــن إلقــاء المخلفــات فــي الشــارع أو فــي أي مــكان مــن الأماكــن غيــر المخصصــة 

لإلقــاء تلــك المخلفــات، وهــو علــى قناعــة بمــا يفعــل.

ويجــب أن تتوافــر فــي بنيــة الأســرة عديــد مــن الخصائــص حتــى تســتطيع الأســرة أن تــؤدي 

دورهــا فـــي تحقيــق تربيــة وجدانيــة ســليمة للطفــل، هــذا البحــث  يحتــوي علــى أربعــة مباحــث، 

ــب. ــى عــدة  مطال ويشــتمل كل مبحــث عل

المبحث الأول.

المطلب الأول:

تعــد التربيــة الأخلاقيــة بمثابــة تربيــة لــإرادة، وإذا كانــت الأخــاق، هــي رصيــد الكائــن الــذي 

يبلــغ تفتحــه الكامــل، فمــن المنطــق أن نفكر فــي أن التربيــة الأخلاقيــة مدعــوة لتتبــع تطــور الكائــن 

الطبيعــي خطــوة بخطــوة، )ناصــر، 2006م، ص257(.

 فمســألة الســلوك الأخلاقــي تعــد بمثابــة الركيــزة الأساســية التــي يقــوم عليهــا أي نشــاط 

إنســاني، فهــي القــوة التــي تنظــم الحيــاة الاجتماعيــة مــن كل جوانبهــا التعبديــة والتعامليــة، فافتقــاد 

الإنســان للســلوك الأخلاقــي الطيــب، ينعكــس بصــورة ســلبية علــى تعاملاتــه، )طــراد، 2011م، 

ص85(.
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 فالأخــاق ليســت مجموعــة مــن القوانيــن المجــردة، بقــدر مــا هــي أســلوب فــي التعامــل مــع 

ــدان واحــد واضــح  ــي مي ــة، وتتســم الأخــاق بأنهــا لا تنحصــر ف ــاة العملي ــراد فــي مواقــف الحي الأف

ــم مــن مياديــن النشــاط الإنســاني، حيــث أنهــا ضابطــة للعلاقــات الإنســانية فــي أي  ومحــدد المعال

ــة للنفــس البشــرية )ســعد، 2010م، ص 8(. مجــال مــن المجــالات الحياتي

 فمــا مــن ظاهــرة مــن مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة قبــل العلــم والفلســفة وغيرهــا، حظيــت 

بتفســيرات متناقضــة بقــدر مــا حظيــت بــه الأخــاق، مــن حيــث تنــوع مفاهيمهــا علــى امتــداد تاريخهــا 

الطويــل )خليــف، 2008م، ص17(.

تعريف الأخلاق والوجدان لغة واصطلاحاً.

تعريــف الأخــاق: لغوياً: عــرف ابــن منظــور كلمــة الأخــاق بقولــه: والخلُــق: الســجية 

)مفــردات ألفــاظ القــرآن الكريــم، للراغــب الأصفهانــي، ص 297( وفــي الموســوعة البريطانيــة جــاء 

تعريــف الأخــاق: بأنهــا قســم مــن الفلســفة التــي تعنــى بمــا هــو جيــد وقبيــح ومــا هــو صحيــح أو 

خاطــئ )خليــف، 2008م، ص17-16(.

أفعالهــا مــن غيــر  إلــى  للنفــس داعيــة  بأنهــا: »حــال  ابــن مســكويه  اصطلاحاً: يعرفهــا 

 ورويــة«. فكــر 

ــن  ي ــام وســكونها- هــو الدِّ ــق- بضــمِّ ال ــق، والخُلُ معنــى الأخــاق لغــة: الأخــاق جمــع خل

والطبــع والســجية والمــروءة، وحقيقتــه أن صــورة الإنســان الباطنــة وهــي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا 
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المختصــة بهــا بمنزلــة الخَلْــق لصورتــه الظاهــرة وأوصافهــا ومعانيهــا )لســان العــرب، لابــن منظــور، 

.)86/10

وقــال الرَّاغــب: )والخَلْــقُ والخُلْــقُ فــي الأصــل واحــد... لكــن خــص الخَلْــق بالهيئــات والأشــكال 

والصــور المدركــة بالبصــر، وخــص الخُلْــق بالقــوى والســجايا المدركــة بالبصيــرة() القامــوس المحيــط، 

للفيروزآبادي، ص 881(.

معنــى الأخــاق اصطلاحــاً: عــرَّف الجرجانــي الخلــق بأنَّــه: )عبــارة عــن هيئــة للنفــس راســخة 

ــة، فــإن كان الصــادر عنهــا  تصــدر عنهــا الأفعــال بســهولة ويســر مــن غيــر حاجــة إلــى فكــر ورويَّ

الأفعــال الحســنة كانــت الهيئــة خلقًــا حســنًا، وإن كان الصــادر منهــا الأفعــال القبيحــة ســميت الهيئــة 

التــي هــي مصــدر ذلــك خلقًــا ســيئًا(.

وعرفــه ابــن مســكويه بقولــه: )الخلــق: حــال للنفــس، داعيــة لهــا إلــى أفعالهــا مــن غيــر فكــر 

ــا مــن أصــل المــزاج، كالإنســان  ولا رويَّــة، وهــذه الحــال تنقســم إلــى قســمين: منهــا مــا يكــون طبيعيًّ

الــذي يحركــه أدنــى شــيء نحــو غضــب، ويهيــج مــن أقــل ســبب، وكالإنســان الــذي يجبــن مــن أيســر 

ــذي  ــى صــوت يطــرق ســمعه، أو يرتــاع مــن خبــر يســمعه، وكال ــزع مــن أدن ــذي يف شــيء، أو كال

ــه،  ــمُّ ويحــزن مــن أيســر شــيء ينال ــذي يغت ــا مــن أدنــى شــيء يعجبــه، وكال يضحــك ضحــكًا مفرطً

ــم يســتمر أولً  ــر، ث ــة والفك ــدؤه بالرويَّ ــا كان مب ــدرب، وربم ــادة والت ــون مســتفادًا بالع ــا يك ــا م ومنه

فــأولً، حتــى يصيــر ملكــة وخلقًا()ابــن مســكوية، 1911، ص:41(.
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وقــد عــرف بعــض الباحثيــن الأخــاق فــي نظــر الإســام بأنهــا عبــارة عــن: )مجموعــة 

المبــادئ والقواعــد المنظمــة للســلوك الإنســاني، التــي يحددهــا الوحــي، لتنظيــم حيــاة الإنســان، 

وتحديــد علاقتــه بغيــره علــى نحــو يحقــق الغايــة مــن وجــوده فــي هــذا العالــم علــى أكمــل وجه()ســعيد 

ســالم جويلــي،2003، ص:1(.

تعريــف علــم الأخــاق: عُــرِّف علــم الأخــاق بعــدة تعريفــات منهــا: )علــم: موضوعــه أحــكام 

قيميــة تتعلــق بالأعمــال التــي توصــف بالحســن أو القبــح( وقيــل هــو: )علــم: يوضــح معنــى الخيــر 

والشــر، ويبيــن مــا ينبغــي أن تكــون عليــه معاملــة النــاس بعضهــم بعضًــا، ويشــرح الغايــة التــي ينبغي 

أن يقصــد إليهــا النــاس فــي أعمالهــم، وينيــر الســبيل لمــا ينبغــي( )المعجــم الوســيط، 252/1(.

عُــرِّف علــم الأخــاق بعــدة تعريفــات منهــا: هــو )علــم: موضوعــه أحــكام قيميــة تتعلــق 

بالأعمــال التــي توصــف بالحســن أو القبــح(  وقيــل هــو: )علــم: يوضــح معنــى الخيــر والشــر، ويبيــن 

مــا ينبغــي أن تكــون عليــه معاملــة النــاس بعضهــم بعضًــا، ويشــرح الغايــة التــي ينبغــي أن يقصــد 

إليهــا النــاس فــي أعمالهــم، وينيــر الســبيل لمــا ينبغــي( )الأخلاق،لأحمــد أميــن، ص 8(.

إلــى جانــب هــذه التعريفــات، طُرِحَــتْ آراءٌ أخــرى تحــاول أن تضــع الأخــاق فــي قواعــد ثابتــة لا 

تتبــدل؛ وتُعَــد هــذه القواعــد مجموعــة مــن الأوامــر والنواهــي، وفــي هــذا المجــال نذكــر أنواعًــا أربعــة 

http://www.maaber.( :منها)موقــع معابــر الإلكترونــي: نــدره اليازجــي، متــاح علــى رابــط

-:)org/issue_january

الأخــاق التــي تعتبــر البســاطة والتواضــع والتســامح قيمًــا عليــا: هــي أخــاق تمــت بصلــة .1	
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وثيقــة إلــى الشــريعة التــي تشــمل مجموعــة الأوامــر، أو النواهــي التقليديــة، كمــا تمــت 

ــا متفوقًــا. إلــى الفعــل الأخلاقــي الــذي يجعــل مــن الإنســان كائنًــا أخلاقيًّ

الأخــاق التــي تعبِّــر عــن الفضيلــة والمعرفــة: وتعــود هــذه الأخــاق إلــى فلاســفة أبانــوا أن .2	

الفضيلــة معرفــة والمعرفــة فضيلــة، وتُظهِــر لنــا هــذه الأخــاق أن المعرفــة هــي الوســيلة 

والغايــة، وأن الجهــل مصــدر الشــر.

الأخــاق الديموقراطيــة: التــي تفــرض علــى الإنســان أن يحتــرم غيــره وفق قاعدة القانون، .3	

وأن يقــف وإيــاه علــى صعيــد واحــد، بغــضِّ النظــر عــن بعــض الفــروق البســيطة، وتُعَــد 

هــذه الأخــاق قاعــدةً ذهبيــة لتوطيــد العلاقــات الاجتماعيــة المتبادلــة بيــن النــاس.

الأخــاق الاقتصاديــة: التــي تجعــل أخــاق الإنســان نتاجًــا لوضعــه الاقتصــادي، وتجعــل .4	

ــا، يخضــع لقــوى الإنتــاج المــادي ومســتواه. ــا واقتصاديًّ هــذه النظريــة الإنســان فــردًا تجمعيًّ

ثانياً: الوجدان.

وِجْــدَان) مصــدر وَجَــدَ(، ووِجْــدَانُ الْمَــرْءِ هــو نَفْسُــهُ وَقُــوَاهُ البَاطِنِيَّــةُ، وهــو مجمــوع الأحاســيس 

والانفعــالات و العواطــف والاتجاهــات والميــولات التــي يتفاعــل معهــا، أو يَتَأَثَّــرُ بِهِــا، مِــنْ حــب 

وكراهيــة وتعاطــف ولَــذَّةٍ أَوْ أَلَــم وميــل ونفــور، إلــى آخــره مــن أحاســيس إنســانية مختلفــة  )معجــم 

المعانــي الجامــع، 2015، مــادة: وجــد(.
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الوجدان في الحياة الإنسانية.

للوجــدان بالمعنــى المذكــور دور مهــم فــي حيــاة الفــرد والجماعــة، فتركيب الإنســان والعلاقات 

البشــرية جــد معقــدة، فهــو ليــس ذلــك التركيــب الآلــي الأوتوماتيكــي الــذي يتحــرك بســبب آثــارات، 

أو بالأحــرى حــركات خارجيــة، كمــا هــو شــأن كل جســم مــادي لا يملــك الحيويــة الذاتيــة والاندفــاع 

الذاتــي.

 وليس الإنســان في نفس الآن ذلك الكائن العقلي، فيتحرك طبق رؤيته العقلية المســيطرة، 

ويتصــرف بــإرادة محضــة لا يشــاركها إحســاس ولا حــب، ولا بغــض، ولا غضــب، ولا ســرور.. 

وتختلــف الــرؤى بيــن مجموعــة مــن الفلاســفة علــى أن يكــون الإنســان إرادة محضــة، وعقــاً محضــاً، 

وأن ينطلــق مــن أفعالــه، وتصرفاتــه مــن الإحســاس بالواجــب الأخلاقــي والشــعور بالالتــزام فقــط.

إن للوجــدان أثــراً كبيــراً فــي الفكــر، وفــي الســلوك إذ يدفــع نحــو بعــض المواقــف ويمنــع مــن 

بعــض، ويقــرر بعــض الأفــكار، ويحــول دون بعضهــا الآخــر، بســبب هذيــن الأمريــن )عــن العاطفــة، 

والانفعــال، واثرهمــا الكبيــر فــي الفكــر، والســلوك(.

اصطلاحاً: الوجداني هو اسم منسوب إلى الوجدان، ومما جاء فيه:

• مشاركة وجدانيّة: قدرة على فهم وإدراك مشاعر الآخرين والإحساس بها.	

• عر يرتكز على حسّ إنساني راقي والتّصوير النَّفْسيّ الخالص	 عر الوجدانيّ: شِّ الشِّ

• ف( الحَــدْس بالحقائــق الأخلاقيّــة عــن طريــق 	 الإدراك الوجدانــيّ: فــي )الفلســفة والتصــوُّ
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ــل للعقــل. القلــب والعاطفــة مــن غيــر تدخُّ

• الأثر الوجدانيّ: في علوم النفس، ما يصاحب الإحساسات من لذَّة أو ألم.	

• تناقــض وجدانــيّ: فــي علــوم النفــس الانفعــالات المتضاربــة فــي آنٍ واحــدٍ، كالحــبّ 	

والكراهيــة التــي تتأرجــح فــي باطــن النفــس، وهــي فــي مظهرهــا الحــادّ تتصــل بعــدم القــدرة 

علــى اتخــاذ القــرار وتحويــل الانفعــالات مــن فكــرةٍ إلــى أخــرى، أو غيــر ذلــك.

• ــعْرُ صــادِرُ عَــنِ حديــث النَّفْسِ وخوالجها 	 : شِــعْرُ الوِجْدَانِيَّــاتِ: نــوع مــن الشِّ شَــاعِرٌ وِجْدَانِــيٌّ

يتحــدث فــي الغالــب عــن موضوعــات الْحُــبِّ وَالعِشْــقِ والرثــاء والبــكاء علــى الأطــال، 

وَتعبيــر عــن مــدى مُعَانَــاتِ النفــس وَإِدْرَاكِهَــا لِلَأشْــيَاءِ)العقاد، 1947(.

تطــرق الإســام فــي مفاهيمــه الاخلاقيــة ومناهجــه التربويــة علــى كل مــن الميــول النفســية 

)العواطــف(، وعلــى الاســتجابات النفســية مــن غضــب، وفــرح، خــوف، ورجــاء وود وحــب وكــرم ونبــل 

وعفــة... ووصفهــا وصفــاً دقيقــاً.

المطلب الثاني: تاريخ التربية الإسلامية عند علماء الإسلام والفلاسفة والمحدثين.

تاريخ دراسة الأخلاق:

إن البحــث فــي الأخلاقيــات موضــوع قديــم حديــث، تناولتــه المعتقــدات الوضعيــة والدينيــة، 

وكان يُنظــر إلــى الأخلاقيــات بأنهــا ســلوك منســجم مــع المبــادئ والأفــكار والقواعــد التــي يقرهــا 

ــادات والتقاليــد والممارســات المقبولــة مــن الجماعــة. ــاداً علــى الع المجتمــع اعتم
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لقــد ذهــب جمهــور مــن المفكريــن إلــى اعتبــار الفكــر الأخلاقــي مــن أقــدم الأفــكار الإنســانية 

ــق  ــادر أن ينطل ــم قــدم الإنســان نفســه، فمــن الن ــذي هــو قدي بحيــث لا يســبقه إلا الفكــر الدينــي ال

التفكيــر الأخلاقــي بمعــزل عــن المعتقــدات الدينيــة.

 والأخــاق كعلــم هــو: »الــذي يبحــث فــي الأحــكام القيمــة التــي تنصــب علــى الأفعــال 

الإنســانية مــن ناحيــة أنهــا خيــر أو شــر«، وهــو علــم الواجبــات، وهــو كذلــك العلــم بالفضائــل وكيفيــة 

اقتنائهــا ليتحلــى بهــا وبالرذائــل وكيفيــة توقيهــا ليتخلــى عنهــا، فهــو بمجملــه يجعــل الإنســان يعــرف 

ــح الإنســانية  ــم يكــن لصال ــه إن ل ــذي ينتمــي إلي ــح المجتمــع ال ــه وأن يعمــل لصال ــه ومــا علي مــا ل

جمعــاء )خليــف، 2008م، ص:28-22(.

الأخلاق في الفكر الإسلامي.

ــقٍ عَظِيــمٍ﴾ )القلــم، آيــة:4( فمــن  ــكَ لَعَلــى خُلُ قــال تعالــى مادحــاً نبيــه المصطفــى صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِنَّ

أول لحظــات البعثــة النبويــة أعلــن المصطفــى- عليــه الصــاة والســام- إطــاراً عامــاً لدعوتــه حيــن 

ــمَ مــكارمَ« وفــي روايــةٍ )صالــحَ ( الأخــاقِ« ]أخرجــه البــزار )8949(، وتمــام  قــال: »إنمــا بُعِثْــتُ لُأتَمِّ

ــة أخرجهــا )أحمــد، 8952(، والبيهقــي فــي  فــي )الفوائــد،276(، و)البيهقــي، 21301(، والرواي

)شــعب الإيمــان، 7978( واللفــظ لهمــا، و)الحاكــم،4221( باختــاف يســير[.

 وفــي هــذا تأكيــد علــى أن الأخــاق موجــودة فــي المجتمــع العربــي آنــذاك، لكــن لــم تتهيــأ 

الفرصــة للعــرب فــي الجاهليــة لابتــكار فلســفة أو نقلهــا عــن غيرهــم، وإن تركــوا الكثيــر مــن الآثــار 

الشــعرية والنثريــة التــي تشــمل علــى النصائــح الخلقيــة المتســمة بالتفكــر الفطــري، فجــاء الإســام 
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وأكــد الحســن منهــا وحــارب الخطــأ فيهــا، فالأخــاق فــي الإســام لهــا قيمــة بالغــة، ويتضــح أن 

المفهــوم الإســامي للأخــاق يتميــز عــن المفهــوم الفلســفي لهــا بــأن الأخــاق فــي الإســام منهــج 

عملــي وليســت نظريــة فلســفية )خليــف، 2008، ص:40-34(.

ويعرفهــا الغزالــي بأنها: »عبــارة عــن هيئــة فــي النفــس راســخة عنهــا تصــور الأفعــال بســهولة 

ويســر مــن غيــر حاجــة إلــى فكــر  ورويــة« )الغزالي، الإحيــاء، ج136/8(.

ماهية التربية الأخلاقية.

التربيــة الأخلاقيــة هي: )مجموعــة مــن القيــم الموجهــة لســلوك الطفــل لتحقيــق أهدافــه فــي 

الحيــاة(، أو هي: )مجموعــة مــن الخبــرات التربويــة التــي يمــر بهــا الطفــل داخــل الأســرة وخارجهــا(، 

ويشــير علــوان أن التربيــة الأخلاقيــة هــي: )مجموعــة مــن المبــادئ الخلقيــة والفضائــل الســلوكية 

والوجدانيــة التــي يجــب أن يلقنهــا الطفــل، ويكتســبها ويعتــاد عليهــا مــن تميــزه وتعقلــه إلــى أن يصبــح 

مكلفــا إلــى أن يتــدرج شــاباً إلــى أن يخــوض خضــم الحيــاة( )ســعد، 2010م، ص:10-7(.

الأخلاق عند الفلاسفة القدماء.

ســقراط: كانــت طريقتــه فــي توليــد الأفــكار تبــدأ بأســئلته عمــا يعنــي الســائل بالخيــر والشــر، 

أو بالشــجاعة والجبــن، أو بالعــدل والظلــم، فانشــغل بالأخــاق باعتبارهــا ماهيــة الإنســان، والحكمــة 

عنــده هــي كمــال العمــل القائــم علــى كمــال العلــم، والفضيلــة عنــده علــم والرذيلــة جهــل، ويؤكــد علــى 

الطابــع الكلــي للضوابــط والمفاهيــم الأخلاقيــة، وفــي مســألة مــا هــو الخيــر وعلــى مــا يقــوم الأعلــى 
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بالنســبة للإنســان، يتبيــن ذلــك فيمــا يســميه ســقراط )المنفعــة الأخلاقيــة( وكان يعتبــر الــروح والجســد 

جــزءان مختلفــان مــن الإنســان الحــي.

أرســطو: نظــر للســعادة علــى أنهــا اللــذة الناشــئة مــن تحصيــل الإنســان لكمــال الفعــل المقــوم 

لطبيعتــه، وبذلــك تكــون كالفضيلــة، أمــا العدالــة عنــده فهــو متأثــر بــكلام أفلاطــون، ويقســمها إلــى: 

)عدالــة تمييزيــة- عدالــة تعويضية-عدالــة متبادلــة(.

الأخلاق عند الفلاسفة المسلمين.

الفارابــي: كانــت الأخــاق عنــد فلاســفة المســلمين فــي الأعــم الأغلــب امتــداداً للتــراث اليوناني 

فــي الأخــاق، حتــى إن الفارابــي قــام بشــرح كتــب أرســطو فــي الأخــاق، لكــن المســلمين قامــوا 

بالتوفيــق بيــن الفلســفة والديــن وامتــد ذلــك إلــى أفكارهــم الأخلاقيــة، فأخــذوا مــا يتناســب ولا يتنافــى 

مــع الديــن الإســامي.

 وكان الفارابــي أكثــر الفلاســفة الإســاميين اهتمامــاً بالأخــاق، حيــث اهتــم بمســألة فطريــة 

الأخــاق، أو اكتســابها، ويــرى أن الإنســان مــزود بقــوة فطريــة يســتطيع بهــا أن يفعــل الحســن، أو 

القبيــح، وبالتربيــة ينحــاز إلــى أحــد الجانبيــن فــي الســلوك. 

ويعتبــر الســعادة جوهــر الخيــر الأعلــى، حالــه حــال كثيــر مــن الأخلاقييــن، وأن النــاس 

ــن  ــاط الشــديد بي ــة الارتب ــكاره الأخلاقي ــه الســعادة، ومــن أف ــق ب ــا تتحق ــي تحديدهــم لم ــون ف مختلف

الســعادة والمعرفــة، وهــو بذلــك ليــس افلاطونــي فحســب ولا أرســطي- فقــط-، بــل هــو مزيــج مــن 
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هــذه الأفــكار، حيــث ســمي بالمعلــم الثانــي، لأنــه دون مــا جمــع وترجــم مــن مؤلفــات أرســطو المســمى 

ــم الثانــي(. ــم الأول، فــي كتــاب أســماه: )التعلي بالمعل

الغزالــي: علــم الأخــاق عنــد الغزالــي هــو تكييــف النفــس وردهــا إلــى مــا رســمته الشــريعة، 

وعَــرف الخلــق بأنــه عبــارة عــن هيئــة فــي النفــس راســخة، عنهــا تصــدر الأفعــال بســهولة ويســر مــن 

غيــر حاجــة إلــى فكــر ورويــة، فالفضائــل عنــده كثيــرة منهــا: الصــدق، الصبــر، التــوكل، والإخــاص.

فهــو لا يفــرق بيــن كلمــة الفضيلــة وكلمــة الخلــق فكلاهمــا عبــارة عــن هيئــة النفــس وصورتها 

الباطنــة، وكان يوصــي دائمــاً بقلــع الخــال الرديئــة وغــرس مــكارم الأخــاق، ويقــر أن لا دخــل للعقــل 

فــي حســن العمــل وقبحــه، وإنمــا الأمــر فــي ذلــك للشــرع، فالعمــل بمقيــاس العقــل والشــرع معــاً حيــن 

يريــد أن يحكــم: أخيــر هــو أم شــر، فالعمــل خيــر إذا وافــق العقــل والشــرع، وشــر إذا خالــف العقــل 

والشرع.

الأخلاق عند الفلاسفة المحدثين.

كانــط: مــن المســائل المهمــة فــي علــم الأخــاق عنــد كانــط، الواجبــات المفروضــة علــى الأفراد 

بمعنــى الأفعــال التــي تفرضهــا قواعــد مقبولــة تحكــم أي ناحيــة هامــة مــن نواحــي الحيــاة الاجتماعيــة 

أو أي عمــل تعاونــي، ويصنــف الواجبــات إلــى: الواجبــات القانونيــة والتــي تنشــأ بالقوانيــن والعقــود 

المبرمــة، والواجبــات الأخلاقية.
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 وهــي التــي تقرهــا القواعــد المقــررة والضروريــة للحيــاة الاجتماعيــة فــي المجتمــع، والواجبــات 

السياســية والتــي تــدل علــى واجــب المواطــن فــي الخضــوع إلــى قوانيــن الســلطة السياســية، وتعــد 

الواجبــات الأخلاقيــة قضيــة ضروريــة لإنجــاز الفعــل احترامــاً للقانــون الأخلاقــي، ولكــي يكــون للفعــل 

قيمــة أخلاقيــة يجــب أن يكــون متفقــاً مــع الواجــب، وأن يتــم عــن شــعور أنــه واجــب.

ــد ديــوي طريقــة أو اتجــاه لمعالجــة المشــكلات  ــة عن ــة الأخلاقي ــر النظري جــون ديــوي: تعتب

الأخلاقيــة، تمكــن الفــرد مــن أن يختبــر الأحــكام الخلقيــة علميــاً، كمــا تســتخدم الطريقــة العمليــة فــي 

العلــوم الطبيعيــة، فلقــد أنــزل عالــم القيــم والمثــل مــن عليــاه، وربطــه بهــذه الحيــاة، فالخيــر عنــده 

متغيــر يتغيــر بتغيــر المواقــف والمناســبات والظــروف، فهــو جديــد فــي كل مــرة.

ــن عناصرهــا،  ــد إعــادة تكوي ــا بع ــون بحــل المشــكلة وإزالته ــه يك ــي الموقــف برأي ــر ف  فالخي

والمســتويات والمثــل هــي علميــة تتــم عــن طريــق التجريــب، وينظــر للقيــم العليــا بأنهــا ليــس لأي 

ــر عــن  ــم الوصــول للخي ــب ويت ــرة والتجري ــة للخب ــاً خاضع ــى الأخــرى، لأنهــا جميع منهــا ســيادة عل

طريــق البحــث التأملــي )ناصــر، 2006، ص:368-351(.

المطلب الثالث: الطبيعة الإنسانية والأخلاق.

لا تكتمــل الشــخصية الإنســانية بالمهنــة والعلــم وحدهمــا؛ وهــذا لأن العلــم وســيلة ماديــة 

لمعرفــة الوجــود والمهنــة وســيلة لكســب العيــش، أمــا الشــخصية الإنســانية فهــي تعبيــر عــن كيــان 

الإنســان بوجــه عــام؛ والــذات الإنســانية تعبيــر عــن الوجــود الاجتماعــي والمعيشــي، وهكــذا يتعلــق 

العلــم والمهنــة بالفرديــة، بينمــا تتعلــق الأخــاق بالشــخصية، فالشــخصية وليــدة الأخــاق التــي 
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ــق فــي العلــم والمهنــة معًــا. تطبَّ

ــان إلا بالفعــل الأخلاقــي الــذي يجعــل مــن  إن احتــرام الشــخصية الإنســانية وتحقيقهــا لا يتمَّ

الإنســان غايــةً فــي ذاتــه، وتعتمــد الأخــاق علــى القاعــدة الإنســانية التــي تجعــل شــخصيةَ الإنســان 

ــل، فالشــخصية الإنســانية  ــة مــن التبجي ــي يحيطهــا بهال ــة الت ــه الاجتماعي أســمى وأجــلَّ مــن قيمت

تعبِّــر عــن ثقافــة الإنســان وترفُّعــه، وعــن الدرجــة التــي بلغهــا فــي ســلَّم التطــور؛ وهــذا لأن التطــور، 

ــى هــذه الشــخصية فــي العمــل الــذي  بعــد وجــود الإنســان، تطــور عقلــي وأخلاقــي وروحــي، وتتجلَّ

ســها، لأنــه الوســيلة  يعــرِّف بهــا: فهــذا العمــل إمــا أن يرفعهــا وإمــا أن يحــطَّ منهــا، يدنِّســها أو يقدِّ

ــق الأخــاق.  التــي تُظهِــر كيــف تُطبَّ

المطلب الرابع: الإلزام والالتزام الخلقي.

هنــاك وجــود حريــة أخلاقيــة ووجــود ســلطة أو جبريــة أخلاقيــة، ووجــود جبريــة مقصــودة، 

وهــي ليســت الجبريــة القهريــة، وإنمــا الجبريــة هنــا هــي التــي يمكــن للإنســان أن يخالــف دواعيهــا 

بشــكل مــن أشــكال المخالفــة وهــذا مــا يقصــد بــه الإلــزام الأخلاقــي، وتحديــد معنــى الإلــزام لــه قيمــة؛ 

ذلــك أنــه لا معنــى للمســؤولية الأخلاقيــة بــدون وجــود الحريــة الأخلاقيــة، كمــا أن قيمــة الســلوك 

الأخلاقــي تظهــر بصــورة أكثــر وضوحــاً عندمــا ينفــذ هــذا الســلوك عــن حريــة واختيــار وإرادة أخلاقيــة 

خيــرة.

 وإذا كان الأمــر كذلــك فــا بــد مــن أن تكــون هنــاك حريــة تجــاه الإلــزام، وتفضيــل الســلوك 

الأخلاقــي علــى الســلوك غيــر الأخلاقــي هــو الالتــزام الأخلاقــي، وكمــا يكــون الالتــزام عــن دافــع 
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ــزام والتــزام فــي  ــاً كان الأمــر فــا بــد مــن وجــود إل خارجــي يكــون- أيضــاً- عــن دافــع داخلــي، وأي

العمــل الأخلاقــي، ودرجــة الالتــزام مبنيــة علــى درجــة الإلــزام مــن حيــث القــوة والضعــف، ومــن ثــم 

ــادئ الأخلاقيــة وعــدم التمســك بهــا. مــن حيــث التمســك بالمب

المسؤولية الخلقية.

تعــد هــذه المســألة نتيجــة طبيعيــة لمســألة الإلــزام والالتــزام الخلقــي، ذلك أن مدى المســؤولية 

يتحــدد بمــدى الإلــزام والالتــزام، فالصفــات والخصائــص فــي الإلــزام والالتــزام الخلقــي تؤثــر فــي صفــات 

وخصائــص المســؤولية الأخلاقيــة، لأن الإلــزام والالتــزام الخلقــي يســبقان علــى المســؤولية مــن حيــث 

الوجــود، والمســؤولية مبنيــة عليهمــا معاً. 

الجزاء الخلقي.

إذا كانــت المســؤولية الأخلاقيــة هــي نتيجــة طبيعيــة للإلــزام والالتــزام الخلقــي، فــإن الجــزاء 

نتيجــة طبيعيــة لهــا، والجــزاء الخلقــي مــن حيــث إنــه أســاس أخلاقــي لــه أهميــة الأســس الأخــرى، 

بــل إن أهميتــه مزدوجــة فهــو مهــم باعتبــاره دافعــاً إلــى التمســك بالقيــم الأخلاقيــة، وهــو مهــم لأن 

العدالــة تقتضيــه؛ لأنهــا تفــرق بيــن إنســان يبنــي وآخــر يهــدم، بيــن إنســان يخــدم النــاس وآخــر يقتــل 

النــاس، فالجــزاء يقتضــي العدالــة والعدالــة تقتضــي الجــزاء وهمــا يجعــان للأخــاق معنــى وقيمــة، 

وبدونهمــا تفقــد الأخــاق معناهــا فتصبــح أمــراً لا قيمــة لــه. 
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المبحث الثاني.

المطلب الأول: أهميَّة الأخلاق في الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ.

ــا فقــط، لا شــك أنــه  الــذي يظــنُّ أنَّ النــاس يدخلــون فــي الديــن فقــط؛ لأنهــم يقتنعــون عقليًّ

مخطــئ... وكثيــر مــن النــاس يدخلــون فــي الديــن؛ لأنهــم يــرون أنَّ أهــل هــذا الديــن علــى خلــق، وأن 

الدعــاة إلــى الله عندهــم أخــاق، والشــواهد فــي هــذا البــاب كثيــرة... فالاســتقامة علــى الأخــاق لهــا 

أثــر كبيــر، ونفعهــا بليــغ، ولا أدلَّ علــى ذلــك ممــا جــاء فــي الســيرة النبويــة مــن أنَّ أخــاق الرســول 

صلى الله عليه وسلم كانــت محــل إعجــاب المشــركين قبــل البعثــة، حتــى شــهدوا لــه بالصــدق والأمانــة.

ــا نزَلــتْ هــذه الآيــةُ: ﴿وَأَنــذِرْ  روى البخــاري، عــن ابــن عبــاس- رضــي الله عنهمــا- قــال: لمَّ

عَشِــيرَتَكَ الَأقْرَبِيــنَ﴾ ]الشــعراء: 214[  ورَهْطَــك منهــم المُخلَصيــنَ قــال: وهــنَّ فــي قــراءةِ عبــدِ اِلله، 

ــاسُ إليــه  فــا فصعِــد عليهــا ثــمَّ نــادى: )يــا صَبَاحــاه( فاجتمَــع النَّ خــرَج رســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم حتَّــى أتــى الصَّ

فبيْــنَ رجُــلٍ يجــيءُ وبيْــنَ رجُــلٍ يبعَــثُ رســولَه فقــال صلى الله عليه وسلم: )يــا بنــي عبــدِ المُطَّلــبِ يــا بنــي فِهْــرٍ يــا بنــي 

عبــدِ مَنــافٍ يــا بنــي يــا بنــي أرأَيْتُــم لــو أخبَرْتُكــم أنَّ خَيــاً بسَــفْحِ هــذا الجبــلِ تُريــدُ أنْ تُغِيــرَ عليكــم 

قْتُمونــي(؟ قالــوا: نَعــم قــال: فإنِّــي ﴿نَذِيــرٌ لَكُــمْ بَيْــنَ يَــدَيْ عَــذَابٍ شَــدِيدٍ﴾ ]ســبأ: 46[( فقــال أبــو  أصدَّ

 ﴾ ــي لَهَــبٍ وَتَــبَّ ــدَا أَبِ ــتْ يَ ــا دعَوْتُمونــا إلَّ لهــذا ثــمَّ قــام فنزَلــت: ﴿تَبَّ ــا لــك ســائرَ اليــومِ أمَ لَهَــبٍ: تبًّ

بْنــا عليــك كذِبًــا( )أخرجــه البخــاري )4770(، ومســلم )208(  ]المســد: 1[ وقــد تَــبَّ وقالــوا: مــا جرَّ

باختــاف يســير(.
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وقــد بــدأ انعــكاس الصــور الســلوكية الرائعــة فــي تأثيرهــا فــي انتشــار هــذا الديــن فــي بعــض 

المناطــق التــي لــم يصلهــا الفتــح؛ إذ دخــل فــي هــذا الديــن الحنيــف شــعوب بكاملهــا لمــا رأوا القــدوة 

الحســنة مرتســمة خلقًــا حميــدًا فــي أشــخاص مســلمين صالحيــن، مارســوا ســلوكهم الرشــيد، فكانــوا 

كحامــل مصبــاح ينيــر طريقــه لنفســه بمصباحــه، فيــرى الآخــرون ذلــك النــور ويــرون بــه، وليــس 

أجمــل منــه فــي قلــب الظــام.

 وبنــاء علــى ذلــك الإقبــال ســريعًا دون دافــع ســوى القــدوة الحســنة، فَــرُبَّ صفــة واحــدة ممــا 

يأمــر بهــا الديــن تترجــم حيــة علــى يــد مســلم صالــح يكــون لهــا أثــر لا يمكــن مقارنتــه بنتائــج الوعــظ 

المباشــر؛ لأن النفــوس قــد تنفــر مــن الــكلام الــذي تتصــور أنَّ للناطــق بــه مصلحــة، وأحســن مــن 

تلــك الصفــات التمســك بالأخــاق الحميــدة التــي هــي أول مــا يــرى مــن الإنســان المســلم، ومــن 

خلالهــا يحكــم لــه أو عليــه...(.

وفــي الأخــاق أهميــة فــي إضفــاء الســعادة علــى الأفــراد والمجتمعــات لا شــك أنَّ الســعادة كلَّ 

الســعادة فــي الإيمــان بــالله والعمــل الصالــح، وعلــى قــدر امتثــال المســلم لتعاليــم الإســام فــي ســلوكه 

ــر نســبة مــن...  ــق أكب ــل بتحقي ــزام قواعــد الأخــاق الإســامية كفي ــه تكــون ســعادته، فـ)الت وأخلاق

الســعادة للفــرد الإنســاني، وللجماعــة الإنســانية، ثــم لســائر الشــركاء فــي الحيــاة علــى هــذه الأرض 

ا؛ يتــم فيهــا التوفيــق بالنســب المســتطاعة بيــن حاجــات ومطالــب الفــرد  وذلــك بطريقــة بارعــة جــدًّ

مــن جهــة، وحاجــات ومطالــب الجماعــة مــن جهــة أخــرى، ويتــم فيهــا إعطــاء كل ذي حــق حقــه، أو 

قســطًا مــن حقــه وفــق نســبة عادلــة اقتضاهــا التوزيــع العــام المحفــوف بالحــق والعــدل.
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فمــن الواضــح فــي هــذا الأمــر القيــم أنــه أســس الأخــاق الإســامية لــم تهمــل ابتغــاء ســعادة 

الفــرد الــذي يمــارس فضائــل الأخــاق ويجتنــب رذائلهــا، ولــم تهمــل ابتغــاء ســعادة الجماعــة التــي 

تتعامــل فيمــا بينهــا بفضائــل الأخــاق مبتعــدة عــن رذائلهــا.

وروعــة الأخــاق التــي أرشــد إليهــا الإســام، تظهــر فيمــا اشــتملت عليــه مــن التوفيــق العجيــب بيــن 

المطالــب المختلفــة للفــرد مــن جهــة، وللجماعــة مــن جهــة أخــرى، وتظهــر فيمــا تحققــه مــن وحــدات 

الســعادة الجزئيــة فــي ظــروف الحيــاة الدنيــا، بقــدر مــا تســمح بــه ســنن الكــون الدائمــة الثابتــة، التــي 

تشــمل جميــع العامليــن، مؤمنيــن بــالله أو كافريــن، أخلصــوا لــه النيــة أو لــم يخلصــوا.

المطلب الثاني: مكارم الأخلاق وتأثيرها في المجتمع.

 مكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية.

إن أي مجتمع من المجتمعات الإنســانية لا يســتطيع أفراده أن يعيشــوا متفاهمين متعاونين 

ســعداء مــا لــم تربــط بينهــم روابــط متينــة مــن الأخــاق الكريمــة، ولــو فرضنــا احتمــالً أنــه قــام مجتمــع 

مــن المجتمعــات علــى أســاس تبــادل المنافــع الماديــة فقــط، مــن غيــر أن يكــون وراء ذلــك غــرض 

أســمى؛ فإنَّــه لابــد لســامة هــذا المجتمــع مــن خلقــي الثقــة والأمانــة علــى أقــل التقاديــر.

فمــكارم الأخــاق ضــرورة اجتماعيــة، لا يســتغني عنهــا مجتمــع مــن المجتمعــات، ومتــى 

فقــدت الأخــاق التــي هــي الوســيط الــذي لابــد منــه لانســجام الإنســان مــع أخيــه الإنســان، تفــكك 

أفــراد المجتمــع، وتصارعــوا، وتناهبــوا مصالحهــم، ثــم أدى بهــم ذلــك إلــى الانهيــار، ثــم إلــى الدمــار.
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مــن الممكــن أن تتخيــل مجتمعًــا مــن المجتمعــات انعدمــت فيــه مــكارم الأخــاق كيــف يكــون 

ــة  ــار، وضمــان الحقــوق لــولا فضيل هــذا المجتمــع؟ كيــف تكــون الثقــة بالعلــوم، والمعــارف، والأخب

الصــدق؟ كيــف يكــون التعايــش بيــن النــاس فــي أمــن واســتقرار، وكيــف يكــون التعــاون بينهــم فــي 

العمــل ضمــن بيئــة مشــتركة، لــولا فضيلــة الأمانــة؟

 كيــف تكــون أمــة قــادرة علــى إنشــاء حضــارة مثلــى لــولا فضائــل التآخــي، والتعــاون، 

ــجَاعَة فــي ردِّ  والمحبــة، والإيثــار؟ كيــف تكــون جماعــة مؤهلــة لبنــاء مجــد عظيــم لــولا فضيلــة الشَّ

عــدوان المعتديــن وظلــم الظالميــن، ولــولا فضائــل العــدل والرحمــة والإحســان والدفــع بالتــي هــي 

أحســن؟ كيــف يكــون الإنســان مؤهــاً لارتقــاء مراتــب الكمــال الإنســاني إذا كانــت أنانيتــه مســيطرة 

عليــه، صارفــة لــه عــن كلِّ عطــاء وتضحيــة وإيثــار؟

لقــد دلَّــت التجربــات الإنســانية، والأحــداث التاريخيــة، أن ارتقــاء القــوى المعنويــة للأمــم 

والشــعوب مــازم لارتقائهــا فــي ســلم الأخــاق الفاضلــة، ومتناســب معــه، وأنَّ انهيــار القــوى المعنوية 

لــأم والشــعوب مــازم لانهيــار أخلاقهــا، ومتناســب معــه، فبيــن القــوى المعنويــة والأخــاق تناســب 

طــردي دائمًــا، صاعديــن وهابطيــن.

ــة التــي تعقــد  ــد الثابت ــل المعاق ــة فــي أفــراد الأمــم والشــعوب تمث وذلــك لأنَّ الأخــاق الفاضل

ــم تجــد الروابــط  بهــا الروابــط الاجتماعيــة، ومتــى انعدمــت هــذه المعاقــد أو انكســرت فــي الأفــراد ل

الاجتماعيــة مكانًــا تنعقــد عليــه، ومتــى فقــدت الروابــط الاجتماعيــة صــارت الملاييــن فــي الأمــة 

المنحلــة عــن بعضهــا مــزودة بقــوة الأفــراد فقــط، لا بقــوة الجماعــة، بــل ربمــا كانــت القــوى المبعثــرة 
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ــا إلــى قــوة عدوهــا. فيهــا بأسًــا فيمــا بينهــا، مضافً

المطلب الثالث: فضائل الأخلاق الحسنة.

 الأخلاق الحسنة من أسباب دخول الجنة.

نيــا والآخِــرةِ، وفــي هــذا المعنــى روى  حُســنُ الخلــقِ يَرقَــى بِصاحِبــه إلــى أعلــى المراتــبِ فــي الدُّ

ــضِ  أبــو داوود، عــن أبــي أمامــة- رضــي الله عنــه- قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )أنــا زعيــمٌ ببيــتِ فــي رَبَ

ــا، وببيــتِ فــي وســطِ الجنــةِ لمَــن تــركَ الكــذبَ وإن كان مازحًــا،  الجنــةِ لمَــن تَــرَكَ المِــراءَ وإن كان مُحِقًّ

وببيــتٍ فــي أعلــى الجنــةِ لمَــن حَسُــنَ خُلُقُــه( )الــراوي: أبــو أمامــة الباهلــي، المحــدث: الألبانــي، 

المصــدر: صحيــح أبــي داود الصفحــة أو الرقــم: 4800، خلاصــة حكــم المحــدث: حســن(.

اهتمَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم اهتِمامًا شديدًا بتَعليمِ أمَّتِه الأمورَ الَّتي تُقرِّبُ النَّاسَ مِن رَبِّهم عزَّ وجلَّ، 

نُ عَلاقاتِهم بَعضِهم ببعضٍ، ووعَظَنا بذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يَجمَعُ المواعِظَ البليغةَ في الكَلماتِ  وتُحسِّ

القليلةِ، وفي هذا الحَديثِ رواه الترمذي وأحمد، عن أبي هريرة- رضي الله غنه-، قال: )سُئِلَ 

رسولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم عن أَكْثرِ ما يُدخلُ النَّاسَ الجنَّةَ؟ فقالَ: تَقوى اللَِّ وحُسنُ الخلُقِ، وسُئِلَ عن أَكْثرِ 

ما يُدخِلُ النَّاسَ النَّارَ، قالَ: الفَمُ والفَرجُ( ]أخرجه الترمذي )2004( واللفظ له، وابن ماجه 

)4246(، وأحمد )9085([.

2- الأخلاق الحسنة سبب في محبة الله لعبده.

وقــد ذكــر الله تعالــى محبتــه لمــن يتخلــق بالأخــاق الحســنة، والتــي منهــا الصبــر والإحســان 
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والعــدل وغيــر ذلــك، فقــد قــال الله- تعالــى-: ﴿وَأَنفِقُــواْ فِــي سَــبِيلِ اّللِ وَلَا تُلْقُــواْ بِأَيْدِيكُــمْ إِلَــى التَّهْلُكَــةِ 

وَأَحْسِــنُوَاْ إِنَّ اّللَ يُحِــبُّ الْمُحْسِــنِينَ﴾ ]البقــرة، آيــة: 195[، وقــال قــال الله- تعالــى-: ﴿وَاّللُ يُحِــبُّ 

ابِرِيــنَ﴾ ]آل عمــران: 146[، وقــال قــال الله- تعالــى-: ﴿إِنَّ اّللَ يُحِــبُّ الْمُقْسِــطين﴾ ]المائــدة:  الصَّ

 ]42

ــثِ  ــرةِ، وفــي هــذا الحَدي ــا والآخِ ني ــبِ فــي الدُّ ــى المراتِ ــى أعل ــه إل ــقِ يَرْقــى بِصاحِبِ حُســنُ الخُلُ

يــروي أحمــد وابــن ماجــه، عــن أســامة بــن شــريك- رضــي الله عنــه- قــال: )كنــا جلوسًــا عنــد النَّبــيِّ 

صلى الله عليه وسلم كأنمــا علــى رؤوســنا الطيــرُ مــا يتكلــم منــا مُتكلِّــمٌ إذ جــاءه أنــاسٌ فقالــوا مــن أَحَــبُّ عبــادِ اِلله إلــى 

اِلله تعالــى قــال أَحســنُهم خُلُقًــا( )أخرجــه ابــن ماجــه )3436(، وأحمــد )18454( باختــاف يســير 

مطــولًا(.

3- الأخلاق الحسنة من أسباب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم:

ــاسِ خُلقًــا، وقــد أمَــر بحُســنِ الخُلــقِ، وبَيَّــن أنَّ صاحِــبَ الخُلــقِ  كان النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم أحسَــنَ النَّ

الحَســنِ لــه فَضــلٌ كبيــرٌ، وأجــرٌ عظيــمٌ، وفــي هــذا الحديــثِ يــروي الترمــذي، عــن جابــر بــن عبــدالله- 

رضــي الله عنــه-، قــال صلى الله عليه وسلم: )إنَّ مِــن أحبِّكــم إلــيَّ وأقربِكُــم منِّــي مجلسًــا يــومَ القيامــةِ أحاســنَكُم أخلاقًــا، 

قونَ والمتفَيهِقــونَ، قالــوا: يــا  وإنَّ مِــن أبغضِكُــم إلــيَّ وأبعدِكُــم منِّــي يــومَ القيامــةِ الثَّرثــارونَ والمتشــدِّ

ــرونَ( )الــراوي: جابــر  قينَ فمــا المتفَيهقــونَ؟ قــالَ: المتَكَبِّ رســولَ اللَِّ، قــد علِمنــا الثَّرثاريــنَ والمتشــدِّ

بــن عبــدالله، المحــدث: الألبانــي، المصــدر: صحيــح الترمــذي، الصفحــة أو الرقــم: 2018، خلاصــة 

حكــم المحــدث: صحيــح(.
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4- مكارم الأخلاق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة.

تَــه محاسِــنَ الأخــاقِ بهَدْيِــه وســمْتِه وأقوالِــه، ومــن مبــادئِ الإســامِ الكريمــةِ  علَّــمَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ

ــى بهــا: الأخــاقُ الحَســنةُ، وفــي هــذا الحديــثِ روى أبــو داود،  الَّتــي يَنْبغــي علــى المُســلِمِ أنْ يتحلَّ

ــنِ يــومَ القيامــةِ  عــن أبــي الــدرداء- رضــي الله عنــه- قــال صلى الله عليه وسلم: )مــا شــيءٌ أثقــلُ فــي ميــزانِ المؤمِ

َ تعالــى ليُبغِــضُ الفاحــشَ البَــذيءَ( )أخرجــه أبــو داود )4799(، وأحمــد  مِــن خُلُــقٍ حسَــنٍ، فــإنَّ اللَّ

)27517( مختصــراً، والترمــذي )2002( باختــاف يســير(.

5- الأخلاق الحسنة تضاعف الأجر والثواب.

)إن  قــال صلى الله عليه وسلم:  عنهــا-  المؤمنيــن- رضــي الله  أم  عائشــة  عــن  وأحمــد،  الترمــذي،  روى  	 

المؤمــنَ لَيُــدْرِكُ بحُسْــنِ خُلُقِــه درجــةَ الصائــمِ القائــمِ( )أخرجــه أبــو داود )4798( واللفــظ لــه، وأحمــد 

يســير(. باختــاف   )24355(

ائــمِ القائــمِ؛   فــي هــذا الحديــثِ يقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: إنّ المؤمِــنَ لَيُــدركُ بحُســنِ خُلقِــه دَرجــةَ الصَّ

ــن خُلَقــه مــع النــاسِ مــع اختِــافِ طَبائعِهــم يُجاهِــدُ نفوسًــا كثيــرةً، وذلــك بكَــفِّ  وذلــك لأنَّ الــذي يُحسِّ

بــرِ علــى آذاهــم. الأذَى عنهــم، وبَــذْلِ العَطــاءِ لهــم، وطلاقــةِ الوَجــهِ مــع الصَّ

دَ  روى الطبرانــي، عــن عبــدالله بــن عمــرو- رضــي الله عنــه-، وقــال صلى الله عليه وسلم: )إنَّ المُسْــلِمَ المســدِّ

ــوَّامِ القــوَّامِ بآيــاتِ اللَِّ عــزَّ وجــلَّ لِكَــرمِ ضَريبتِــهِ وحُســنِ خُلُقِــهِ( )أخرجــه ابــن وهــب  ليُــدرِكُ دَرجــةَ الصَّ

فــي ))الجامــع(( )482(، والخرائطــي فــي ))مــكارم الأخــاق(( )600(، والطبرانــي )108/14( 
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)14726( باختــاف يســير(.

6- الأخلاق الحسنة من خير أعمال العباد.

ــنِ هُمــا أخــفُّ علــى الظَّهْــرِ، وأثْقــلُ فــي الميــزانِ  ــكَ علــى خَصْلَتَيْ قــال صلى الله عليه وسلم: )يــا أبــا ذرٍّ ألا أدُلُّ

مْــتِ، فوالَّــذي نفســي  مــن غيرِهمــا؟ قــال: بلــى يــا رســولَ اِلله! قــال: عليــكَ بِحُســنِ الخُلُــق، وطُــولِ الصَّ

بيــدِه مــا عَمِــلَ الخلائِــقُ بمثلِهِمــا( )أخرجــه ابــن أبــي الدنيــا فــي ))الصمــت(( )554(، وأبــو يعلــى 

)3298(، وابــن حبــان فــي ))المجروحيــن(( )227/1((.

7- الأخلاق الحسنة تزيد في الأعمار وتُعَمِّر الديار.

ــدرِكُ  ــه يُ ــةٌ ومَحمــودةٌ، وبِ ــه جميل ــمِ، وعاقِبتُ ــرِ العَظي ــن الخي ــه مِ ــرِ كلِّ ــنُ فــي الأمْ ــقُ وَاللِّي الرِّف

ةِ، روى أحمــد، عــن عائشــة- رضــي الله عنــه-، قــال صلى الله عليه وسلم: )صلــةُ الرحــمِ،  ــدَّ الإنســانُ مــا لا يُدرِكُــه بالشِّ

يــارَ، ويَــزِدْنَ فــي الَأعْمَــارِ( )أخرجــه أحمــد )25259(  وحســنُ الخلــقِ، وحســنُ الجــوارِ، يَعْمُــرْنَ الدِّ

مطــولًا، وابــن أبــي الدنيــا فــي ))مــكارم الأخــاق(( )329(، وابــن حبــان فــي ))المجروحيــن(( 

)243/2( باختــاف يســير(. 

8- الأخلاق الحسنة علامة على كمال الإيمان.

لقــد حَــثَّ الإســامُ علــى التخلُّــقِ بالأخــاقِ الحَســنةِ، ورفَــع شــأنَها، وبيَّــن أهميتَهــا ومكانتَهــا 

بــةِ للأهــلِ ومُعاملتِهــم بالمعــروفِ، وفــي هــذا الحديــثِ يــروي  العُظمــى، وأيضًــا حــثَّ علــى العِشــرةِ الطيِّ

أحمــد، عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه-، أن النبــي صلى الله عليه وسلم: )أكْمــلُ المؤمنيــنَ إيمانًــا أحســنُهُم خلقًــا، 
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وخيارُكُــم خيارُكُــم لنســائِهِم( )أخرجــه أبــو داود )4682(، والترمــذي )1162(، وأحمــد )2/ 472( 

واللفــظ لــه(، وفــي حديــث عمــرو بــن عبســة أنَّــه ســأل النبــي صلى الله عليه وسلم: أيُّ الإيمــان أفضــل؟ قــال: )حســن 

الخلــق( )رواه أحمــد )4/ 385( )19454(، والخرائطــي فــي ))مــكارم الأخــاق(( )ص30(. قــال 

الهيثمــي فــي ))المجمــع(( )1/ 57(: فــي إســناده شــهر بــن حوشــب، وقــد وثــق علــى ضعــف فيــه(.

روى مســلم، عــن عمــرو بــن عنبســة- رضــي الله عنــه- قــال: )قــالَ عَمْــرُو بــنُ عَبَسَــةَ 

ــمْ لَيْسُــوا علَــى شــيءٍ وَهُــمْ  ــةٍ، وَأنَّهُ ــى ضَلَلَ ــاسَ علَ ــةِ أَظُــنُّ أنَّ النَّ ــا فــي الجَاهِلِيَّ ــتُ وَأَنَ : كُنْ ــلَمِيُّ السُّ

ــإِذَا  ــي، فَقَدِمْــتُ عليــه، فَ ــى رَاحِلَتِ ــدْتُ علَ ــارًا، فَقَعَ ــرُ أَخْبَ ــةَ يُخْبِ ــانَ، فَسَــمِعْتُ برَجُــلٍ بمَكَّ ــدُونَ الأوْثَ يَعْبُ

رَســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم مُسْــتَخْفِيًا جُــرَآءُ عليــه قَوْمُــهُ، فَتَلَطَّفْــتُ حتَّــى دَخَلْــتُ عليــه بمَكَّــةَ، فَقُلــتُ لــه: مــا أَنْــتَ؟ 

؟  ، فَقُلــتُ: وَمــا نَبِــيٌّ قــالَ: أَنَــا نَبِــيٌّ

ُ، فَقُلــتُ: وَبِــأَيِّ شَــيءٍ أَرْسَــلَكَ؟ قــالَ: أَرْسَــلَنِي بصِلَــةِ الأرْحَــامِ، وَكَسْــرِ  قــالَ: أَرْسَــلَنِي اللَّ

ُ لا يُشْــرَكُ بــه شَــيءٌ، قُلــتُ لــه: فمَــن معــكَ علَــى هــذا؟ قــالَ: حُــرٌّ وَعَبْــدٌ، قــالَ:  ــدَ اللَّ الأوْثَــانِ، وَأَنْ يُوَحَّ

ــنْ آمَــنَ بــه، فَقُلــتُ: إنِّــي مُتَّبِعُــكَ، قــالَ: إنَّــكَ لا تَسْــتَطِيعُ ذلــكَ يَومَــكَ  وَمعــهُ يَومَئــذٍ أَبُــو بَكْــرٍ وَبِــاَلٌ مِمَّ

ــاسِ، وَلَكِــنِ ارْجِــعْ إلــى أَهْلِــكَ، فَــإِذَا سَــمِعْتَ بــي قــدْ ظَهَــرْتُ فَأْتِنِــي. هــذا؛ أَلَ تَــرَى حَالِــي وَحَــالَ النَّ

ــرُ   قــالَ: فَذَهَبْــتُ إلــى أَهْلِــي، وَقَــدِمَ رَســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم المَدِينَــةَ، وَكُنْــتُ فــي أَهْلِــي، فَجَعَلْــتُ أَتَخَبَّ

الأخْبَــارَ، وَأَسْــأَلُ النَّــاسَ حِيــنَ قَــدِمَ المَدِينَــةَ، حتَّــى قَــدِمَ عَلَــيَّ نَفَــرٌ مِــن أَهْــلِ يَثْــرِبَ مِــن أَهْــلِ المَدِينَــةَ، 

ــاسُ إلَيْــهِ سِــرَاعٌ، وَقَــدْ أَرَادَ قَوْمُــهُ قَتْلَــهُ،  جُــلُ الــذي قَــدِمَ المَدِينَــةَ؟ فَقالــوا: النَّ فَقُلــتُ: مــا فَعَــلَ هــذا الرَّ

فَلَــمْ يَسْــتَطِيعُوا ذلــكَ، فَقَدِمْــتُ المَدِينَــةَ فَدَخَلْــتُ عليــه، فَقُلــتُ: يــا رَســولَ اِلله، أَتَعْرِفُنِــي؟
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ــا  ــةَ، قــالَ: فَقُلــتُ: بَلَــى، فَقُلــتُ: يــا نَبِــيَّ اِلله، أَخْبِرْنِــي عَمَّ  قــالَ: نَعَــمْ، أَنْــتَ الــذي لَقِيتَنِــي بمَكَّ

ــاَةِ حتَّــى  بْــحِ، ثُــمَّ أَقْصِــرْ عَــنِ الصَّ ــاَةِ، قــالَ: صَــلِّ صَــاَةَ الصُّ ُ وَأَجْهَلُــهُ، أَخْبِرْنِــي عَــنِ الصَّ عَلَّمَــكَ اللَّ

ــارُ،  ــمْسُ حتَّــى تَرْتَفِــعَ؛ فإنَّهَــا تَطْلُــعُ حِيــنَ تَطْلُــعُ بيْــنَ قَرْنَــيْ شــيطَانٍ، وَحِينَئِــذٍ يَسْــجُدُ لَهَــا الكُفَّ تَطْلُــعَ الشَّ

ــاَةِ؛  ــنِ الصَّ ــمَّ أَقْصِــرْ عَ ــحِ، ثُ مْ ــلُّ بالرُّ ــتَقِلَّ الظِّ ــى يَسْ ــاَةَ مَشْــهُودَةٌ مَحْضُــورَةٌ حتَّ ؛ فــإنَّ الصَّ ــمَّ صَــلِّ ثُ

ــاَةَ مَشْــهُودَةٌ مَحْضُــورَةٌ حتَّــى تُصَلِّــيَ  ؛ فــإنَّ الصَّ ــمُ، فَــإِذَا أَقْبَــلَ الفَــيْءُ فَصَــلِّ فــإنَّ حِينَئِــذٍ تُسْــجَرُ جَهَنَّ

ــذٍ  ــيْ شــيطَانٍ، وَحِينَئِ ــنَ قَرْنَ ــرُبُ بيْ ــا تَغْ ــمْسُ؛ فإنَّهَ ــرُبَ الشَّ ــى تَغْ ــاَةِ حتَّ ــمَّ أَقْصِــرْ عَــنِ الصَّ العَصْــرَ، ثُ

ــارُ. يَسْــجُدُ لَهَــا الكُفَّ

ثْنِــي عنْــه، قــالَ: مــا مِنكُــم رَجُــلٌ يُقَــرِّبُ وَضُــوءَهُ   قــالَ: فَقُلــتُ: يــا نَبِــيَّ اِلله، فَالْوُضُــوءَ حَدِّ

تْ خَطَايَــا وَجْهِــهِ وَفِيــهِ وَخَيَاشِــيمِهِ، ثُــمَّ إذَا غَسَــلَ وَجْهَــهُ كمــا  فَيَتَمَضْمَــضُ، وَيَسْتَنْشِــقُ فَيَنْتَثِــرُ؛ إلَّ خَــرَّ

تْ خَطَايَــا وَجْهِــهِ مِــن أَطْــرَافِ لِحْيَتِــهِ مــع المَــاءِ، ثُــمَّ يَغْسِــلُ يَدَيْــهِ إلــى المِرْفَقَيْــنِ، إلَّ  ُ، إلَّ خَــرَّ أَمَــرَهُ اللَّ

تْ خَطَايَــا رَأْسِــهِ مِــن أَطْــرَافِ شَــعْرهِِ  تْ خَطَايَــا يَدَيْــهِ مِــن أَنَامِلِــهِ مــع المَــاءِ، ثُــمَّ يَمْسَــحُ رَأْسَــهُ، إلَّ خَــرَّ خَــرَّ

تْ خَطَايَــا رِجْلَيْــهِ مِــن أَنَامِلِــهِ مــع المَــاءِ، فــإنْ هــو  مــع المَــاءِ، ثُــمَّ يَغْسِــلُ قَدَمَيْــهِ إلــى الكَعْبَيْــنِ، إلَّ خَــرَّ

ــدَهُ بالَّــذِي هــو لــه أَهْــلٌ، وَفَــرَّغَ قَلْبَــهُ لَِّ؛ إلَّ انْصَــرَفَ مِــن  َ وَأَثْنَــى عليــه، وَمَجَّ قَــامَ فَصَلَّــى، فَحَمِــدَ اللَّ

ــهُ. خَطِيئَتِــهِ كَهَيْئَتِــهِ يَــومَ وَلَدَتْــهُ أُمُّ

ــا أُمَامَــةَ صَاحِــبَ رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، فَقــالَ لــه أَبُــو  ثَ عَمْــرُو بــنُ عَبَسَــةَ بهــذا الحَديــثِ أَبَ  فَحَــدَّ

جُــلُ، فَقــالَ عَمْــرٌو: يــا  أُمَامَــةَ: يــا عَمْــرَو بــنَ عَبَسَــةَ، انْظُــرْ مــا تَقُــولُ! فــي مَقَــامٍ وَاحِــدٍ يُعْطَــى هــذا الرَّ

أَبَــا أُمَامَــةَ، لقَــدْ كَبِــرَتْ سِــنِّي، وَرَقَّ عَظْمِــي، وَاقْتَــرَبَ أَجَلِــي، وَمــا بــي حَاجَــةٌ أَنْ أَكْــذِبَ علَــى اِلله وَلَ 
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تَيْــنِ، أَوْ ثَلَثًــا- حتَّــى عَــدَّ سَــبْعَ  علَــى رَســولِ اِلله، لــو لَــمْ أَسْــمَعْهُ مِــن رَســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم إلَّ مَــرَّةً، أَوْ مَرَّ

ــي سَــمِعْتُهُ أَكْثَــرَ مِــن ذلكَ()الــراوي: عمــرو بــن عبســة، المحــدث:  ثْــتُ بــه أَبَــدًا، وَلَكِنِّ مَــرَّاتٍ- مــا حَدَّ

مســلم، المصــدر: صحيــح مســلم، الصفحــة أو الرقــم: 832، خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[(.

المبحث الثالث.

المطلب الأول: مصادر الأخلاق الإسلامية.

يمكــن أن نجمــل مصــادر الأخــاق الإســامية فــي مصدريــن رئيســين، همــا أعظــم مــا تُســتمدُّ 

منــه هــذه الأخــاق؛ كتــاب الله- عــزَّ وجــلَّ-، وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم الصحيحــة:-

	1 فالقــرآن الكريــم هــو المصــدر الأول للأخــاق: والآيــات التــي تضمنَّــت الدعــوة إلــى .

مــكارم الأخــاق والنهــي عــن مســاوئها كثيــرة، منهــا قولــه تعالــى: ﴿إِنَّ اّللَ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْلِ 

وَالِإحْسَــانِ وَإِيتَــاء ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّكُــمْ 

.]90 تَذَكَّرُونَ﴾ ]النحــل: 

ثْــمَ وَالْبَغْــيَ بِغَيْــرِ  مَ رَبِّــيَ الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ وَالِإ وقولــه تعالى: ﴿قُــلْ إِنَّمَــا حَــرَّ

لْ بِــهِ سُــلْطَانًا وَأَن تَقُولُــواْ عَلَــى اّللِ مَــا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ]الأعــراف:  الْحَــقِّ وَأَن تُشْــرِكُواْ بِــالّلِ مَــا لَــمْ يُنَــزِّ

ــك. ــر ذل ــى غي 33[  إل

ثَ القــرآنُ عــن خُلقِــه صلى الله عليه وسلم، ووصَفَــه  كان النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم المثــلَ الأعلــى فــي الأخــاقِ الحَميــدةِ، وقــد تحــدَّ

بالعظَمــةِ، وهــذا حديــثٌ مُختصَــرٌ مِــن حديــثٍ آخــرَ، ولفظُــه- كمــا عنــدَ أحمــدَ- يقــولُ التَّابعــيُّ ســعدُ 
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بــنُ هشــامِ بــنِ عامــرٍ- وهــو ابــنُ عَــمِّ أنــسِ بــن مالــكٍ، وكان مُقرِئًــا، صالحًــا، فاضــاً، نبيــاً، ويدلنــا 

علــى أصالــة هــذا المصــدر أنَّ الرســول صلى الله عليه وسلم الــذي وصفــه الله- عــز وجــل- بالخلــق العظيــم تصفــه 

ــه،  ــه القــرآنَ( )أخرجــه أحمــد )25813( واللفــظ ل عائشــة- رضــي الله عنهــا- بقولهــا: )كان خُلُقُ

ــك كمــا  ــى ذل ــار( )4435( مطولًا( ومعن ــى )4862(، والطحــاوي فــي )شــرح مشــكل الآث ــو يعل وأب

يقــول ابــن كثيــر: )أنَّــه قــد ألــزم نفســه ألا يفعــل إلا مــا أمــره بــه القــرآن، ولا يتــرك إلا مــا نهــاه عنــه 

القــرآن، فصــار امتثــال أمــر ربــه خلقًــا لــه وســجية، صلــوات الله وســامه عليــه إلــى يــوم الديــن(.

	2 والمصــدر الثانــي الســنة النبويــة: والمــراد مــن الســنة مــا أضيــف إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم مــن أقــوال .

ــي للأخــاق،  ــة الصحيحــة هــي المصــدر الثان ــر الســنة النبوي ــرات، وتعتب وأفعــال، وتقري

سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانتَهُــوا وَاتَّقُــوا اللََّ﴾  يقــول الله تعالــى: ﴿وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ

ِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّمَــن كَانَ يَرْجُــو  ]الحشــر: 7[، وقــال تعالــى: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّ

َ كَثِيــرًا﴾ ]الأحــزاب: 21[، وقــال ســبحانه: ﴿فَــإِن تَنَازَعْتُــمْ فِــي  َ وَالْيَــوْمَ الآخِــرَ وَذَكَــرَ اللَّ اللَّ

سُــولِ إِن كُنتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِــالّلِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ﴾ ]النســاء: 59[. وهُ إِلَــى اّللِ وَالرَّ شَــيْءٍ فَــرُدُّ

ــمَ  ــن شــريعةِ إبراهي ــيَ عندهــم مِ ــا بقِ ــن محاســنِ الأخــاقِ بم ــضٍ مِ ــقُ ببع ــربُ تَتخلَّ ــتِ الع   كان

ــمَ محاســنَ الأخــاقِ،  ــامُ، ولكــنْ كانــوا قــد ضلُّــوا بالكُفــرِ عــن كثيــرٍ منهــا؛ فبُعِــثَ صلى الله عليه وسلم لِيُتمِّ عليــه السَّ

ــدُ هــذا الحديــثُ؛ فقــد روى أحمــد، عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه- قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم:  كمــا يُؤكِّ

ــمَ صالِــحَ الأخْــاقِ( )أخرجــه أحمــد )8939(، والبخــاري فــي ))الأدب المفــرد(( )273(  )بُعِثــتُ لُأتَمِّ

واللفــظ لهمــا، والبــزار )8949( باختــاف يســير(.



205

ــمَ مــكارمَ(   وفــي روايــة البيهقــي وأحمــد عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه-: )إنمــا بُعِثْــتُ لُأتَمِّ

وفــي روايــةٍ: )صالــحَ الأخــاقِ( )أخرجــه البــزار )8949(، وتمــام فــي ))الفوائــد(( )276(، والبيهقــي 

)21301(، والروايــة أخرجهــا أحمــد )8952(، والبيهقــي فــي ))شــعب الإيمــان(( )7978( واللفــظ 

لهمــا، والحاكــم )4221( باختــاف يســير(،  وفــي الحديــثِ: الحــثُّ علــى مــكارمِ الأخــاقِ، وبيــانُ 

ــةِ الأخــاقِ الحَسَــنةِ فــي شَــريعةِ الإســامِ وأنَّهــا مِــن أولويَّاتِــه يَّ أهمِّ

قال إبراهيم الحربي: )ينبغي للرجل إذا ســمع شــيئًا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمســك به( )الجامع 

لأخــاق الــراوي وآداب الســامع، ص:142( )ولــذا حــرص الصحابــة- رضــوان الله عليهــم- واهتمــوا 

اهتمامًــا كبيــرًا، وتخلقــوا بالأخــاق الحســنة مســتندين فــي ذلــك إلــى مــا جــاء فــي كتــاب الله- ســبحانه 

وتعالــى- وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم، فهــم قدوتنــا وســلفنا الصالــح فــي الأخــاق( )موســوعة الأخــاق لخالــد 

الخــراز، ص: 27(.

ا، لــذا فكثيــرًا مــا يربــط الله- عــز وجــل- بيــن الإيمــان  والأخــاق ترتبــط بالعقيــدة اتباطــا وثيــق جــدًّ

والعمــل الصالــح، الــذي تعــدُّ الأخــاق الحســنة أحــد أركانــه، فالعقيــدة دون خُلُــق، شــجرة لا ظــل لهــا 

ــادات، ومنهــا: معامــات،  ــاط الأخــاق بالشــريعة، فــإن الشــريعة منهــا عب ولا ثمــرة، أمــا عــن ارتب

والعبــادات تثمــر الأخــاق الحســنة ولا بــد، إذا مــا أقامهــا المســلم علــى الوجــه الأكمــل.

ــاةَ تَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ﴾ ]العنكبــوت: 45[،  ــاةَ إِنَّ الصَّ  لــذا قــال تعالــى: ﴿وَأَقِــمِ الصَّ

وأمــا صلــة الأخــاق بالمعامــات، فــإنَّ المعامــات كلَّهــا قائمــة علــى الأخــاق الحســنة فــي أقــوال 

ــا. المســلم وأفعالــه، والمتأمــل لتعاليــم الإســام يــرى هــذا واضحــاً جليًّ
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رابعًا: آثارها في سلوك الفرد والمجتمع.

تظهر أهمية الأخلاقية الإسلامية لما لها من أثر في سلوك الفرد، وفي سلوك المجتمع.

	 ،أمــا أثرهــا فــي ســلوك الفــرد: فلمــا تزرعــه فــي نفــس صاحبهــا مــن الرحمــة، والصــدق

والعــدل، والأمانــة، والحيــاء، والعفــة، والتعــاون، والتكافــل، والإخــاص، والتواضــع.. وغيــر 

ذلك من القيم والأخلاق الســامية، فالأخلاق بالنســبة للفرد هي أســاس الفلاح والنجاح، 

ــاهَا﴾ ]الشــمس: 10-9[. يقــول تعالــى: ﴿قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّاهَــا وَقَــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ

ــى﴾ ]الأعلــى: 14- ــهِ فَصَلَّ ــرَ اسْــمَ رَبِّ ــى وَذَكَ ــحَ مَــن تَزَكَّ ــدْ أَفْلَ  ويقــول ســبحانه: ﴿قَ

15[، والتزكيــة فــي مدلولهــا ومعناهــا، تعنــي: تهذيــب النفــس باطنًــا وظاهــرًا، فــي حركاتــه 

وســكناته.

	 وأما أثرها في ســلوك المجتمع كلِّه: فالأخلاق هي الأســاس لبناء المجتمعات الإنســانية

نْسَــانَ لَفِــي  إســامية كانــت أو غيــر إســامية، يقــرر ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وَالْعَصْــرِ إِنَّ الِْ

بْرِ﴾]العصــر:  الِحَــاتِ وَتَوَاصَــوْا بِالْحَــقِّ وَتَوَاصَــوْا بِالصَّ خُسْــرٍ إِلَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

.]3-1

، والتواصــي بالصبــر في مواجهــة المغريات والتحديات  فالعمــل الصالــح المدعــم بالتواصــي بالحــقِّ

مــن شــأنه أن يبنــي مجتمعًــا محصنًــا لا تنــال منــه عوامــل التــردي والانحطــاط، وليــس ابتــاء الأمــم 

ــة، إنمــا فــي قيمتهــا الخلقيــة  والحضــارات كامنًــا فــي ضعــف إمكاناتهــا الماديــة أو منجزاتهــا العلميَّ

التــي تســودها وتتحلــى بهــا.
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المطلب الثاني.

أقسام الأخلاق.

أولًا: باعتبارها فطرية أو مكتسبة.

ــة، وأخــاق مكتســبة: فبعــض  ــى قســمين: أخــاق فطري ــار إل الأخــاق تنقســم بهــذا الاعتب

أخــاق النــاس أخــاق فطريــة، تظهــر فيهــم منــذ بدايــة نشــأتهم، والبعــض الآخــر مــن أخلاقهــم 

مكتســب مــن البيئــة، ومــن تتابــع الخبــرات والتجــارب وكثرتهــا ونحــو ذلــك، والأخــاق الفطريــة قابلــة 

للتنميــة والتوجيــه والتعديــل؛ لأنَّ وجــود الأخــاق الفطريــة يــدل علــى وجــود الاســتعداد الفطــري 

لتنميتهــا بالتدريــب والتعليــم وتكــرر الخبــرات، والاســتعداد الفطــري لتقويمهــا وتعديلهــا وتهذيبهــا.

إننــا نجــد مثــاً الخــوف الفطــري عنــد بعــض النــاس أشــدَّ منــه عنــد فريــق آخــر، ونجــد الطمــع  	 

الفطــري عنــد بعــض النــاس أشــد منــه عنــد فريــق آخــر، ونجــد فريقًــا مــن النــاس مفطــورًا علــى ســرعة 

الغضــب، بينمــا نجــد فريقًــا آخــر مفطــورًا علــى نســبة مــا مــن الحلــم والأنــاة وبــطء الغضــب، ونجــد 

حــبَّ التملــك الفطــري عنــد بعــض النــاس أقــوى منــه عنــد بعــض آخــر.

هــذه المتفاوتــات نلاحظهــا حتــى فــي الأطفــال الصغــار الذيــن لــم تؤثــر البيئــة فــي تكوينهــم 

النفســي بعــد، وقــد جــاء فــي أقــوال الرســول صلى الله عليه وسلم مــا يثبــت هــذا التفــاوت الفطــري فــي الطبــاع الخلقيــة، 

وغيرها:

- رضــي الله عنــه-،  منهــا: قــول الرســول صلى الله عليه وسلم فيمــا رواه الترمــذي، عَــنْ أَبِــي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ
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ــدَعْ شَــيْئًا يَكُــونُ  ــمْ يَ ــى بِنَــا رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم يَوْمًــا صَــاَةَ العَصْــرِ بِنَهَــارٍ، ثُــمَّ قَــامَ خَطِيبًــا، فَلَ قَــالَ: صَلَّ

ــاعَةِ إِلاَّ أَخْبَرَنَــا بِــهِ، حَفِظَــهُ مَــنْ حَفِظَــهُ، وَنَسِــيَهُ مَــنْ نَسِــيَهُ. إِلَــى قِيَــامِ السَّ

َ مُسْــتَخْلِفُكُمْ فِيهَــا فَنَاظِــرٌ كَيْــفَ تَعْمَلُــونَ،  نْيَــا حُلْــوَةٌ خَضِــرَةٌ، وَإِنَّ اللَّ وَكَانَ فِيمَــا قَــالَ: )إِنَّ الدُّ

ــاسِ أَنْ يَقُــولَ بِحَــقٍّ  نْيَــا وَاتَّقُــوا النِّسَــاءَ، وَكَانَ فِيمَــا قَــالَ: أَلَا لَا يَمْنَعَــنَّ رَجُــاً هَيْبَــةُ النَّ أَلَا فَاتَّقُــوا الدُّ

ــهُ  ــالَ: أَلَا إِنَّ ــا قَ ــكَانَ فِيمَ ــا، فَ ــيَاءَ فَهِبْنَ ــا أَشْ ِ رَأَيْنَ ــدْ وَاللَّ ــالَ: قَ ــعِيدٍ وَقَ ــى أَبُــو سَ ــالَ: فَبَكَ ــهُ، قَ إِذَا عَلِمَ

ــةٍ، يُرْكَــزُ  يُنْصَــبُ لِــكُلِّ غَــادِرٍ لِــوَاءٌ يَــوْمَ القِيَامَــةِ بِقَــدْرِ غَدْرَتِــهِ، وَلَا غَــدْرَةَ أَعْظَــمُ مِــنْ غَــدْرَةِ إِمَــامِ عَامَّ

لِــوَاؤُهُ عِنْــدَ اسْــتِهِ.

فَــكَانَ فِيمَــا حَفِظْنَــا يَوْمَئِــذٍ: أَلَا إِنَّ بَنِــي آدَمَ خُلِقُــوا عَلَــى طَبَقَــاتٍ شَــتَّى: فَمِنْهُــمْ مَــنْ يُولَــدُ مُؤْمِنًــا 

وَيَحْيَــا مُؤْمِنًــا وَيَمُــوتُ مُؤْمِنًــا، وَمِنْهُــمْ مَــنْ يُولَــدُ كَافِــرًا وَيَحْيَــا كَافِــرًا وَيَمُــوتُ كَافِــرًا، وَمِنْهُــمْ مَــنْ يُولَــدُ 

مُؤْمِنًــا وَيَحْيَــا مُؤْمِنًــا وَيَمُــوتُ كَافِــرًا، وَمِنْهُــمْ مَــنْ يُولَــدُ كَافِــرًا وَيَحْيَــا كَافِــرًا وَيَمُــوتُ مُؤْمِنًــا، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُــمُ 

البَطِــيءَ الغَضَــبِ سَــرِيعَ الفَــيْءِ، وَمِنْهُــمْ سَــرِيعُ الغَضَــبِ سَــرِيعُ الفَــيْءِ، فَتِلْــكَ بِتِلْــكَ.

أَلَا وَإِنَّ مِنْهُــمْ سَــرِيعَ الغَضَــبِ بَطِــيءَ الفَــيْءِ، أَلَا وَخَيْرُهُــمْ بَطِــيءُ الغَضَــبِ سَــرِيعُ الفَــيْءِ، أَلَا 

وَشَــرُّهُمْ سَــرِيعُ الغَضَــبِ بَطِــيءُ الفَــيْءِ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُــمْ حَسَــنَ القَضَــاءِ حَسَــنَ الطَّلَــبِ، وَمِنْهُــمْ سَــيِّئُ 

ــيِّئَ  ــمُ السَّ ــكَ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُ ــكَ بِتِلْ ــبِ، فَتِلْ ــيِّئُ الطَّلَ ــنُ القَضَــاءِ سَ ــمْ حَسَ ــبِ، وَمِنْهُ ــنُ الطَّلَ القَضَــاءِ حَسَ

ــيِّئُ القَضَــاءِ  ــبِ، أَلَا وَشَــرُّهُمْ سَ ــمُ الحَسَــنُ القَضَــاءِ الحَسَــنُ الطَّلَ ــبِ، أَلَا وَخَيْرُهُ ــيِّئَ الطَّلَ القَضَــاءِ السَّ

سَــيِّئُ الطَّلَــبِ.
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أَلَا وَإِنَّ الغَضَــبَ جَمْــرَةٌ فِــي قَلْــبِ ابْــنِ آدَمَ، أَمَــا رَأَيْتُــمْ إِلَــى حُمْــرَةِ عَيْنَيْــهِ وَانْتِفَــاخِ أَوْدَاجِــهِ، فَمَــنْ 

أَحَــسَّ بِشَــيْءٍ مِــنْ ذَلِــكَ فَلْيَلْصَــقْ بِــالَأرْضِ.

ــمْ  ــهُ لَ ــمْسِ هَــلْ بَقِــيَ مِنْهَــا شَــيْءٌ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: أَلَا إِنَّ ــا نَلْتَفِــتُ إِلَــى الشَّ قَــالَ: وَجَعَلْنَ

ــو  ــراوي: أب ــا مَضَــى مِنْهُ()ال ــذَا فِيمَ ــمْ هَ ــنْ يَوْمِكُ ــيَ مِ ــا بَقِ ــا إِلاَّ كَمَ ــا مَضَــى مِنْهَ ــا فِيمَ نْيَ ــنَ الدُّ ــقَ مِ يَبْ

ســعيد، المحــدث: شــعيب الأرنــاووط، المصــدر: تخريــج شــرح الســنة، الصفحــة أو الرقــم: 4039، 

خلاصــة حكــم المحــدث: ]فيــه[ علــي بــن زيــد هــو ابــن جدعــان ضعيــف، وباقــي رجالــه ثقــات(.

ــال رســول  ــال: ق ــه-، ق ــرة- رضــي الله عن ــي هري ــا رواه البخــاري ومســلم، عــن أب ومنهــا م

ــةِ، خيارُهــم فــي الإســامِ إذا  الله صلى الله عليه وسلم: )النــاسُ معــادِنٌ كمعــادِنِ الذهــبِ والفضــةِ، خيارُهــم فــي الجاهلِيَّ

ــدَةٌ، فمــا تعــارَفَ منهــا ائتلَــفَ، ومــا تناكَــرَ منهــا اختلَــفَ( )أخرجــه البــزار  فَقُهــوا، والأرواحُ جنــودٌ مُجَنَّ

ــدَةٌ ...«،  )9374( واللفــظ لــه، وأخرجــه البخــاري )3496( بنحــوه دون قولــه: »والأرْواحُ جُنُــودٌ مُجَنَّ

ومســلم )2638( باختــاف يســير(.

ومنهــا: مــا رواه أحمــد فــي مســنده والترمــذي وأبــو داود بإســناد صحيــح عــن أبــي موســى- 

رضــي الله عنــه-، قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: )إنَّ اَلله تعالــى خلــق آدمَ مــن قبضــةٍ قبضهــا 

مــن جميــعِ الأرضِ فجــاء بنــو آدمَ علــى قَــدْرِ الأرضِ فجــاء منهــم الأحمــرُ والأبيــضُ والأســودُ وبيــنَ 

ــهْلُ وَالْحَــزْنُ والخبيــثُ والطيــبُ( )أخرجــه الترمــذي )2955( واللفــظ لــه، وأخرجــه أبــو داود  ذلــكَ والسَّ

)4693(، وأحمــد )4693( باختــاف يســير(.
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وفــي قــول الرســول صلى الله عليه وسلم: )النــاسُ معــادِنٌ( دليــل علــى فــروق الهبــات الفطريــة الخلقيــة، وفيــه 

يثبــت الرســول صلى الله عليه وسلم أن خيــار النــاس فــي التكويــن الفطــري هــم أكرمهــم خلقًــا، وهــذا التكويــن الخلقــي 

يرافــق الإنســان ويصاحبــه فــي كل أحوالــه، فــإذا نظرنــا إلــى مجموعــة مــن النــاس غيــر متعلمــة ولا 

مهذبــة، أو فــي وســط مجتمــع جاهلــي، فإنَّــه لابــد أن يمتــاز فــي نظرنــا مــن بينهــم أحاســنهم أخلاقًــا، 

فهــم خيرهــم معدنًــا، وأفضلهــم ســلوكًا اجتماعيًــا.

 ثــم إذا نقلنــا هــذه المجموعــة كلهــا فعلمناهــا وهذبناهــا وأنقذناهــا مــن جاهليتهــا، ثــم نظرنــا 

إليهــا بعــد ذلــك نظــرة عامَّــة لنــرى مــن هــو أفضلهــم، فلابــد أن يمتــاز فــي نظرنــا مــن بينهــم مــن كان 

ــم والتهذيــب والإيمــان تمــدُّ مــن كان ذا خلــق حســن فــي أصــل فطرتــه،  قــد امتــاز ســابقًا، لأنَّ العل

فتزيــده حســن خلــق واســتقامة ســلوك وتزيــده فضــاً، ثــم إذا جــاء الفقــه فــي الديــن كان ارتقــاء هــؤلاء 

فيمــا فضلــوا بــه ارتقــاء يجعلهــم هــم الســابقين علــى مــن ســواهم لا محالــة، وبذلــك تكــون فــروق 

النســبة لصالحهــم فضــاً وكرمًــا.

ومنهــا: مــا رواه أحمــد والبيهقــي فــي شــعب الإيمــان عــن عبــد الله بــن مســعود- رضــي الله 

عنــه-، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إنَّ اَلله قسَــم بينكــم أخلاقَكــم، كمــا قسَــم بينكــم أرزاقَكــم، وإنَّ اَلله 

يــنَ فقــد  ، فمَــن أعطــاه اُلله الدِّ يــنَ إلَّ مَــن يُحِــبُّ ، ولا يُعطــي الدِّ نيــا مَــن يُحِــبُّ ومَــن لا يُحِــبُّ يُعطــي الدُّ

ــهُ ولســانُهُ، ولا  ــهُ، ولا والــذي نفســي بيــدِهِ، لا يَســلَمُ أو لا يُســلِمُ عبــدٌ حتــى يَســلَمَ أو يُســلِمَ قلبُ أحَبَّ

يُؤمِــنُ حتــى يأمَــنَ جــارُهُ بوائقَــهُ، قالــوا: ومــا بوائقُــهُ؟ قــال: غَشْــمُهُ وظُلْمُــهُ.



211

قُ منــه فيُقبَــلَ منــه، ولا يُنفِــقُ منــه فيُبــارَكَ لــه فيــه، ولا   ولا يَكسِــبُ عبــدٌ مــالَ حــرامٍ فيَتصــدَّ

يترُكُــهُ خَلْــفَ ظَهْــرهِِ إلَّ كان زادَهُ إلــى النــارِ، إنَّ اَلله تعالــى لا يمحــو الســيِّئَ بالســيِّئِ، ولكــن يمحــو 

الســيِّئَ بالحسَــنِ، إنَّ الخبيــثَ لا يمحــو الخبيثَ()الــراوي: عبــدالله بــن مســعود، المحــدث: الألبانــي، 

المصــدر: ضعيــف الترغيــب، الصفحــة أو الرقــم: 1076، خلاصــة حكــم المحــدث: ضعيــف(.

ثانيًا: أقسام الأخلاق باعتبار علاقاتها.

تنقسم الأخلاق باعتبار علاقاتها إلى أربعة أقسام:

القســم الأول: مــا يتعلــق بوجــوه الصلــة القائمــة بيــن الإنســان وخالقــه... والفضيلــة الخلقيــة 

فــي حــدود هــذا القســم تفــرض علــى الإنســان أنواعًــا كثيــرة مــن الســلوك الأخلاقــي: منهــا الإيمــان بــه؛ 

ــه حــق، ومنهــا الاعتــراف لــه بكمــال الصفــات، والأفعــال، ومنهــا تصديقــه فيمــا يخبرنــا بــه؛ لأنَّ  لأنَّ

مــن حــق الصــادق تصديقــه، ومنهــا التســليم التــام لمــا يحكــم علينــا بــه؛ لأنَّــه هــو صاحــب الحــق فــي 

أن يحكــم علينــا بمــا يشــاء، فــكل هــذه الأنــواع مــن الســلوك أمــور تدعــو إليهــا الفضيلــة الخلقيــة.

أمــا دواعــي الكفــر بالخالــق بعــد وضــوح الأدلــة علــى وجــوده فهــي حتمًــا دواع تســتند إلــى 

مجموعــة مــن رذائــل الأخــاق، منهــا الكبــر، ومنهــا ابتغــاء الخــروج علــى طاعــة مــن تجــب طاعتــه، 

اســتجابة لأهــواء الأنفــس وشــهواتها، ومنهــا نكــران الجميــل وجحــود الحــق.
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القسم الثاني: ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان وبين الناس الآخرين.

وصــور الســلوك الأخلاقــي الحميــد فــي حــدود هــذا القســم معروفــة وظاهــرة: منهــا الصــدق، 

والأمانــة، والعفــة، والعــدل، والإحســان، والعفــو، وحســن المعاشــرة، وأداء الواجــب، والاعتــراف لــذي 

الحــق بحقــه، والاعتــراف لــذي المزيــة بمزيتــه والمواســاة والمعونــة، والجــود، وهكــذا إلــى آخــر جــدول 

فضائــل الأخــاق التــي يتعــدى نفعهــا إلــى الآخريــن مــن النــاس.

أمــا صــور الســلوك الأخلاقــي الذميــم فــي حــدود هــذا القســم فهــي- أيضًــا- معروفــة وظاهــرة: 

منهــا الكــذب، والخيانــة، والظلــم، والعــدوان، والشــح، وســوء المعاشــرة، وعــدم أداء الواجــب، ونكــران 

ــه، وهكــذا إلــى آخــر جــدول رذائــل الأخــاق التــي يتعــدى  الجميــل، وعــدم الاعتــراف لــذي الحــق بحقِّ

ضررهــا إلــى الآخريــن مــن النــاس.

القسم الثالث: ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان ونفسه.

وصــور الســلوك الأخلاقــي الحميــد فــي حــدود هــذا القســم كثيــرة: منها الصبــر على المصائب، 

ومنهــا الأنــاة فــي الأمــور، ومنهــا النظــام والإتقــان فــي العمــل، ومنهــا عــدم اســتعجال الأمــور قبــل 

أوانهــا، وكلُّ ذلــك يدخــل فــي حســن إدارة الإنســان لنفســه، وحكمتــه فــي تصريــف الأمــور المتعلقــة 

بذاتــه، وصــور الســلوك الأخلاقــي الذميــم فــي حــدود هــذا القســم تأتــي علــى نقيــض صــور الســلوك 

الأخلاقــي الحميــد.
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القسم الرابع: ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان والأحياء غير العاقلة.

ــا،  ــد فــي حــدود هــذا القســم، الرحمــة به ويكفــي أن تتصــور مــن الســلوك الأخلاقــي الحمي

والرفــق فــي معاملتهــا، وتأديــة حقوقهــا الواجبــة، أمــا الظلــم والقســوة وحرمانهــا مــن حقوقهــا؛ فهــي 

مــن قبائــح الأخــاق، وفــي هــذا يقــول الرســول صلى الله عليه وسلم فيمــا رواه البخــاري ومســلم عــن ابــن عمــر- رضــي 

ــارَ، لا هــي أطْعَمَتْهــا  بَــتِ امْــرَأَةٌ فــي هِــرَّةٍ سَــجَنَتْها حتَّــى ماتَــتْ، فَدَخَلَــتْ فيهــا النَّ الله عنهمــا- قــال: )عُذِّ

ــأْكُلُ مِــن خَشــاشِ الأرْضِ( ]أخرجــه البخــاري )3482(،  ولا سَــقَتْها، إذْ حَبَسَــتْها، ولا هــي تَرَكَتْهــا تَ

ومســلم )2242([.

ولابــد مــن ملاحظــة أنَّ كثيــرًا مــن الأخــاق لهــا عــدد مــن الارتباطــات والتعلقــات، ولذلــك فقــد 

تدخــل فــي عــدد مــن هــذه الأقســام فــي وقــت واحــد، إذ قــد تكــون لفائــدة الإنســان نفســه، وتكــون فــي 

نفــس الوقــت لفائــدة الآخريــن، وتكــون مــع ذلــك محققــة مرضــاة الله تعالــى.

المطلب الثالث.

فضائل الأخلاق الإسلامية وخصائصها.

أولً: الأخلاق الإسلامية ربانية المصدر.

الأخــاق الإســامية مصدرهــا كتــاب الله وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم، ولا مدخــل فيهــا لــآراء البشــرية، أو 

النظــم الوضعيــة، أو الأفــكار الفلســفية، ولــذا اتســمت الأخــاق الإســامية بســمة الخلــود والصــدق 

والصحة.
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ثانيًا: الشمول والتكامل.

ــة مــن  ــة منبثق ــة، وهــي خاصي مــن خصائــص الأخــاق الإســامية: أنهــا شــاملة، ومتكامل

الخاصيــة الأولــى، وهــي الربانيــة، وذلــك لأنهــا تراعــي الإنســان، والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه، 

وأهــداف حياتــه طبقــاً للتصــور الإســامي، تحــدد أهــداف الحيــاة وغايتهــا ومــا وراءهــا، وتشــمل كافــة 

مناشــط الإنســان وتوجهاتــه، وتســتوعب حياتــه كلهــا مــن جميــع جوانبهــا، ثــم هــي- أيضًــا- لا تقــف 

عنــد حــدِّ الحيــاة الدنيــا.

ثالثًا: الأخلاق الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.

لمــا كانــت الأخــاق الإســامية ربانيــة المصــدر، كانــت صالحــة لجميــع النــاس فــي كلِّ زمــان، 

وفــي أيِّ مــكان، نظــرًا لمــا تتميــز بــه مــن خصائــص، فــا يطــرأ عليهــا أي تغييــر أو تبديــل بســبب 

تغيــر الظــروف والأزمــان؛ لأنهــا ليســت نتاجًــا بشــريًّا، بــل هــي وحــي مــن الله تعالــى لنبيــه.

رابعًا: الإقناع العقلي والوجداني.

تشــريعات الإســام توافــق العقــول الصحيحــة، وتتوائــم مــع الفطــر الســليمة، وتحصــل القناعــة 

الكاملــة والانســجام التــام مــع مــا أتــت بــه الشــريعة الإســامية مــن نظــم أخلاقيــة، فالأخــاق 

الإســامية بهــا يقنــع العقــل الســليم، ويرضــى بهــا القلــب، فيجــد الإنســان ارتياحًــا واطمئنانًــا تجــاه 

ــا تجــاه الســيئ مــن الأخــاق. الحســن مــن الأخــاق، ويجــد نفــرة وقلقً
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خامسًا: المسؤولية.

الأخــاق الإســامية تجعــل الإنســان مســؤولً عمــا يصــدر منــه فــي كلِّ جوانــب الحيــاة، ســواء 

ــا لا يأبــه بمــا  كانــت هــذه المســؤولية مســؤولية شــخصية، أم مســؤولية جماعيــة، ولا تجعلــه اتكاليًّ

يــدور حولــه مــن أشــياء، وهــذه خاصيــة مــن خصائــص أخلاقنــا انفــردت بهــا الشــريعة الغــراء.

 ونعنــي بالمســؤولية الشــخصية: أن الإنســان مســؤول عمــا يصــدر منــه عــن نفســه إن كان 

خيــرًا فخيــر، وإن كان شــرًّا فشــر، وفــي هــذا الصــدد يقــول الله تعالــى: ﴿كُلُّ امْــرِئٍ بِمَــا كَسَــبَ رَهِيــنٌ﴾ 

]الطــور: 21[، ويقــول تعالــى: ﴿وَمَــن يَكْسِــبْ إِثْمًــا فَإِنَّمَــا يَكْسِــبُهُ عَلَــى نَفْسِــهِ﴾ ]النســاء: 111[، 

ــمْعَ وَالْبَصَــرَ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ أُولـــئِكَ كَانَ عَنْــهُ مَسْــؤُولًا﴾ ]الإســراء: 36[.  ويقــول تعالــى: ﴿إِنَّ السَّ

فهــذه الآيــات وغيرهــا تبيــن لنــا مــدى المســؤولية التــي تقــع علــى عاتــق الإنســان عمــا 

يصــدره منــه عنــه نفســه، وروى البخــاري ومســلم، عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه- قــال رســول 

ُ بهــا دَرَجــاتٍ، وإنَّ  الله صلى الله عليه وسلم: )إنَّ العَبْــدَ لَيَتَكَلَّــمُ بالكَلِمَــةِ مِــن رِضْــوانِ اللَِّ، لا يُلْقِــي لهــا بــالً، يَرْفَعُــهُ اللَّ

ــمَ( ]أخرجــه الترمــذي  ــمُ بالكَلِمَــةِ مِــن سَــخَطِ اللَِّ، لا يُلْقِــي لهــا بــالً، يَهْــوِي بهــا فــي جَهَنَّ العَبْــدَ لَيَتَكَلَّ

)2314(، وأحمــد )7215( واللفــظ لهمــا بزيــادة فــي آخــره، وأخرجــه ابــن ماجــه )3970( باختــاف 

يســير، وأصلــه فــي صحيــح البخــاري )6477(، ومســلم )2988([.

يقــول ابــن حجــر فــي شــرح الحديــث: )لا يلقــي لهــا بــالً: أي: لا يتأمــل بخاطــره، ولا يتفكــر 

فــي عاقبتهــا، ولا يظــنُّ أنَّهــا تؤثــر شــيئًا(، فقبــل أن تخــرج الكلمــة مــن فيــك، أعــط نفســك فرصــة 

للتفكيــر، هــل مــا ســتقوله يرضــي الله أم يغضبــه؟ هــل تكــون عاقبتــه خيــرًا أم شــرًّا؟ وطالمــا لــم تخــرج 
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فأنــت مالكهــا، فــإذا خرجــت كنــت أســيرها، وإذا كان هــذا فــي الــكلام ففــي ســائر التصرفــات مــن بــاب 

أولــى(.

ونعنــي بالمســؤولية العامــة )الجماعيــة(: تلــك المســؤولية التــي تراعــي الصالــح العــام 

للنــاس، فــا يكــون الرجــل إمعــة متكاســاً... أو ســلبيًّا بــل عليــه أن يأمــر بالمعــروف، وأن ينهــى 

لُ مَــن  عــن المنكــر، روى مســلم، عــن أبــي ســعيد الخــدري- رضــي الله عنــه- قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )أَوَّ

ــاةُ قَبْــلَ الخُطْبَــةِ، فقــالَ:  ــاةِ مَــرْوانُ. فَقــامَ إلَيْــهِ رَجُــلٌ، فقــالَ: الصَّ بَــدَأَ بالخُطْبَــةِ يَــومَ العِيــدِ قَبْــلَ الصَّ

ــا هــذا فقَــدْ قَضَــى مــا عليــه سَــمِعْتُ رَســولَ اِلله صلى الله عليه وسلم يقــولُ:  قــدْ تُــرِكَ مــا هُنالِــكَ، فقــالَ أبــو سَــعِيدٍ: أمَّ

ــرْهُ بيَــدِهِ، فــإنْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ فَبِلِســانِهِ، فــإنْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ فَبِقَلْبِــهِ، وذلــكَ أضْعَــفُ  مَــن رَأَى مِنكُــم مُنْكَــرًا فَلْيُغَيِّ

ــو ســعيد الخــدري، المحــدث: مســلم، المصــدر: صحيــح مســلم، الصفحــة أو  ــراوي: أب الإيمــانِ( )ال

الرقــم: 49، خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[، التخريــج: مــن أفــراد مســلم علــى البخــاري(.

سادسًا: العبرة بالظاهر والباطن من الأعمال معًا.

أخلاقنــا الإســامية لا تكتفــي بالظاهــر مــن الأعمــال، ولا تحكــم عليــه بالخيــر والشــر بمقتضــى 

الظاهــر فقــط، بــل يمتــدُّ الحكــم ليشــمل النوايــا والمقاصــد، وهــي أمــور باطنيــة، فالعبــرة إذًا بالنيــة،  

ــالُ  روى البخــاري ومســلم، عــن عمــر بــن الخطــاب- رضــي الله عنــه- قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )الأعْمَ

بالنِّيَّــةِ، ولِــكُلِّ امْــرِئٍ مــا نَــوَى، فمَــن كَانَــتْ هِجْرَتُــهُ إلــى اللَِّ ورَســولِهِ فَهِجْرَتُــهُ إلــى اللَِّ ورَســولِهِ، 

جُهَــا، فَهِجْرَتُــهُ إلــى مــا هَاجَــرَ إلَيْــهِ( )الــراوي: عمــر  ومَــن كَانَــتْ هِجْرَتُــهُ لِدُنْيَــا يُصِيبُهَــا أوِ امْــرَأَةٍ يَتَزَوَّ

بــن الخطــاب، المحــدث: البخــاري، المصــدر: صحيــح البخــاري، الصفحــة أو الرقــم: 54، خلاصــة 
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حكــم المحــدث: ]صحيــح[، التخريــج: أخرجــه مســلم )1907( باختــاف يســير( والنيــة هــي مــدار 

التكليــف، وعلــى ذلــك فالإســام يراعــي نيــة الإنســان فــي الحكــم علــى عملــه الظاهــر، هــذا الحديــثُ 

ــه ثُلــثُ العِلــمِ،  ــريعةِ، حتَّــى قِيــلَ فيــه: إنَّ العَظيــمُ قاعــدةٌ مِــن قواعــدِ الإســامِ، وأصــلٌ مِــن أُصــولِ الشَّ

ــرعيَّةِ إلَّ بوُجــودِ النِّيَّــةِ فيهــا. حيــثُ قــال فيــه صلى الله عليه وسلم: »الأعمــالُ بِالنِّيَّــةِ«، فــا تصِــحُّ جَميــعُ العِبــاداتِ الشَّ

سابعًا: الرقابة الدينية.

الرقابــة: تعنــي مراقبــة المســلم لجانــب مــولاه ســبحانه فــي جميــع أمــور الحيــاة، وعلــى هــذا 

ــة فــي مصــادر  ــا الإســامية لهــا مدلولهــا المســتقلُّ والمختلــف عــن الرقاب ــة فــي أخلاقن ــإنَّ الرقاب ف

الأخــاق الأخــرى، حيــث تكــون رقابــة خارجيــة مــن الغيــر تتمثــل فــي رقابــة الســلطة، والأفــراد.

أمــا الرقابــة فــي الإســام فهــي رقابــة ذاتيــة فــي المقــام الأول، وهــي رقابــة نابعــة مــن التربيــة 

الإســامية الصحيحــة، ومــن إيقــاظ الضميــر، فــإذا كان المســلم يعلــم أنَّ الله معــه، وأنَّــه مطلــع علــى 

حركاتــه وســكناته، فإنَّــه يكــون رقيبًــا علــى نفســه، ولا يحتــاج إلــى رقابــة الغيــر عليــه، يقــول تعالــى: 

ــرَّ وَأَخْفَــى﴾ ]طــه: 7[،  ﴿وَهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْــنَ مَــا كُنتُــمْ﴾ ]الحديــد: 4[، ويقــول ســبحانه: ﴿يَعْلَــمُ السِّ

ويقــول عــز وجــل: ﴿إِنَّ اّللَ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًــا﴾ ]النســاء: 1[. 

فــإذا قــرأ المســلم هــذه الآيــات، وعــرف معناهــا فإنَّــه حينئــذ يتيقــن أنَّــه إذا تمكــن مــن الإفــات 

مــن رقابــة الســلطة، فإنَّــه لــن يتمكــن مــن الإفــات مــن رقابــة الله، وهــذا فــي حــدِّ ذاتــه أكبــر ضمــان 

لعــدم الانحــراف والانســياق إلــى الأخــاق المذمومــة.
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ثامنًا: الأخلاق الإسلامية ترتبط بالجزاء الدنيوي والأخروي.

أخــاق الإســام ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالجــزاء، ســواء فــي الدنيــا أو الآخــرة، لــذا وُجــد الوعــد 

والوعيــد، والترغيــب والترهيــب، فالأخيــار مــن النــاس: جزاؤهــم عظيــم فــي الدنيــا والآخــرة: ومــن ذلــك 

ــاتٍ تَجْــرِي  مــا أعــده الله لهــم فــي الآخــرة كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَعَــدَ اّللُ الْمُؤْمِنِيــنَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ جَنَّ

ــنَ اّللِ أَكْبَــرُ ذَلِــكَ هُــوَ  ــاتِ عَــدْنٍ وَرِضْــوَانٌ مِّ بَــةً فِــي جَنَّ مِــن تَحْتِهَــا الَأنْهَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا وَمَسَــاكِنَ طَيِّ

الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ﴾  ]التوبــة: 72[. 

َ يَجْعَــل  وكذلــك مــا وعدهــم الله بــه فــي الدنيــا مــن الجــزاء العاجــل، قــال تعالــى: ﴿وَمَــن يَتَّــقِ اللَّ

لَّــهُ مَخْرَجًــا وَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لا يَحْتَسِــبُ﴾ ]الطــاق 2-3[، وقــال أيضًــا: ﴿لِلَّذِيــنَ أَحْسَــنُوا فِــي هَــذِهِ 

ابِــرُونَ أَجْرَهُــم بِغَيْــرِ حِسَــابٍ﴾ ]الزمــر: 10[. نْيَــا حَسَــنَةٌ وَأَرْضُ اللَِّ وَاسِــعَةٌ إِنَّمَــا يُوَفَّــى الصَّ الدُّ

وأمــا الأشــرار مــن النــاس فقــد توعدهــم الله عــزَّ وجــلَّ كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿فَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا 

ــارٍ يُصَــبُّ مِــن فَــوْقِ رُؤُوسِــهِمُ الْحَمِيــمُ يُصْهَــرُ بِــهِ مَــا فِــي بُطُونِهِــمْ وَالْجُلُــودُ  ــن نَّ عَــتْ لَهُــمْ ثِيَــابٌ مِّ قُطِّ

قَامِــعُ مِــنْ حَدِيــدٍ كُلَّمَــا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُــوا مِنْهَــا مِــنْ غَــمٍّ أُعِيــدُوا فِيهَــا وَذُوقُــوا عَــذَابَ الْحَرِيــقِ﴾  وَلَهُــم مَّ

]الحــج: 22-19[. 

ــةً  وأمــا جزاؤهــم فــي الدنيــا فمثالــه قولــه تعالــى: ﴿وَضَــرَبَ اّللُ مَثَــاً قَرْيَــةً كَانَــتْ آمِنَــةً مُّطْمَئِنَّ

ــن كُلِّ مَــكَانٍ فَكَفَــرَتْ بِأَنْعُــمِ اّللِ فَأَذَاقَهَــا اّللُ لِبَــاسَ الْجُــوعِ وَالْخَــوْفِ بِمَــا كَانُــواْ  يَأْتِيهَــا رِزْقُهَــا رَغَــدًا مِّ

يَصْنَعُــونَ﴾ ]النحــل: 112[. 
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المبحث الرابع.

وسائل اكتساب الأخلاق.

اكتساب الأخلاق. 

ــارك  ــد مــن ملاحظتهــا فــي مجــال كلِّ تكليــف ربانــي: هــي أنَّ الله تب ــا حقيقــة ثابتــة لاب لدين

وتعالــى لا يكلــف نفسًــا إلا وســعها، فمســؤولية الإنســان تنحصــر فــي نطــاق مــا يدخــل فــي وســعه، 

ومــا يســتطيعه مــن عمــل، أمــا مــا هــو خــارج عــن وســع الإنســان واســتطاعته، فليس عليه مســؤولية 

نحــوه، يضــاف إلــى ذلــك أنَّ نســبة المســؤولية تتناســب طــردًا وعكسًــا مــع مقــدار الاســتطاعة.

فمــا كان مــن الطبــاع الفطريــة قابــاً للتعديــل والتبديــل، ولــو فــي حــدود نســب جزئيــة، لدخولــه 

تحــت ســلطان إدارة الإنســان وقدرتــه، كان خاضعًــا للمســؤولية، وداخــاً فــي إطارهــا تجــاه التكاليــف 

الربانيــة، ومــا لــم يكــن قابــاً للتعديــل والتبديــل، لخروجــه عــن ســلطان إرادة الإنســان وقدرتــه، فهــو 

غيــر داخــل فــي إطــار المســؤولية تجــاه التكاليــف الربانيــة.

ــم يكــن لــدى كلِّ إنســان عاقــل  ــا نقــول وفــق المفاهيــم الدينيــة: لــو ل وبنــاء علــى ذلــك فإنن

قــدرة علــى اكتســاب حــدٍّ مــا مــن الفضائــل الأخلاقيــة؛ لمــا كلفــه الله ذلــك، وليــس أمــر قــدرة الإنســان 

علــى اكتســاب حــدٍّ مــا مــن كلِّ فضيلــة خلقيــة بعيــدًا عــن التصــور والفهــم، ولكنــه بحاجــة إلــى مقــدار 

مناســب مــن التأمــل والتفكيــر.
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أليســت اســتعدادات النــاس لأنــواع العلــوم المختلفــة متفاوتــة، فبعضهــم أقــدر علــى تعلــم 

الفنــون الجميلــة مــن بعــض، وبعضهــم أقــدر علــى تعلــم العلــوم العقليــة مــن بعــض، وبعضهــم أقــدر 

علــى حفــظ التواريــخ والحــوادث أو حفــظ النصــوص مــن بعــض؟

إنــه... مــا مــن إنســان عاقــل إلا ولديــه قــدرة علــى اكتســاب مقــدار مــا مــن فضائــل الأخــاق، 

وفــي حــدود هــذا المقــدار الــذي يســتطيعه يكــون تكليفــه، وتكــون مســؤوليته، ثــم فــي حــدوده تكــون 

محاســبته ومجازاتــه.

إنَّ أســرع النــاس اســتجابة لانفعــال الغضــب، يســتطيع بوســائل التربيــة أن يكتســب مقــدارًا 

مــا مــن خلــق الحلــم، ومتــى صمــم بإرادتــه أن يكتســب ذلــك فإنــه يســتطيعه، لذلــك فهــو مســؤول 

عــن اكتســاب مــا يســتطيعه منــه، فــإذا هــو أهمــل تربيــة نفســه، وتركهــا مــن غيــر تهذيــب تنمــو نمــو 

ــه سيحاســب علــى إهمالــه، وســيجني ثمــرات تقصيــره أشــواك الغــاب، فإنَّ

وإن أشــد النــاس بخــاً وأنانيــة وحبًّــا للتملــك، يســتطيع بوســائل التربيــة أن يكتســب مقــدارًا مــا 

مــن خلــق حــب العطــاء، ومتــى صمــم بإرادتــه أن يكتســب ذلــك فإنــه يســتطيعه، لذلــك فهــو مســؤول 

عــن اكتســاب القــدر الواجــب شــرعًا منــه، فــإذا هــو أهمــل تربيــة نفســه، وتركهــا مــن غيــر تهذيــب 

فإنَّــه سيحاســب علــى إهمالــه، وســيجني ثمــرات تقصيــره.

والمفطــور علــى نســبة كبيــرة مــن الجبــن، يســتطيع أن يكتســب بالتربيــة المقترنــة بــالإرادة 

ــجاعَة، قــد لا يبلــغ بــه مبلــغ المفطــور علــى نســبة عاليــة مــن  والتصميــم مقــدارًا مــا مــن خلــق الشَّ

ــجاعَة، ولكنــه مقــدار يكفيــه لتحقيــق مــا يجــب عليــه فيــه أن يكــون شــجاعًا، وضمــن الحــدود  الشَّ
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التــي هــو مســؤول فيهــا.

وأشــد النــاس أنانيــة فــي تكوينــه الفطــري، يســتطيع أن يكتســب بالتربيــة المقترنــة بــالإرادة 

والتصميــم مقــدارًا مــا مــن الغيريــة والإيثــار، قــد لا يبلــغ فيــه مبلــغ المفطــور علــى محبــة الآخريــن، 

والرغبــة بــأن يؤثرهــم علــى نفســه، ولكنــه مقــدار يكفيــه لتأديــة الحقــوق الواجبة عليــه تجاه الآخرين.

وهكــذا نســتطيع أن نقــول: إن أيــة فضيلــة خلقيــة، باســتطاعة أي إنســان عاقــل، أن يكتســب 

منهــا بالتربيــة المقترنــة بــالإرادة والتصميــم، المقــدار الــذي يكفيــه لتأديــة واجــب الســلوك الأخلاقــي، 

والنــاس مــن بعــد ذلــك يتفاوتــون بمــدى ســبقهم وارتقائهــم فــي ســلم الفضائــل.

وتفــاوت الاســتعدادات والطبائــع، لا ينافــي وجــود اســتعداد عــام صالــح لاكتســاب مقــدار مــا 

مــن أي فــرع مــن فــروع الاختصــاص، ســواء أكان ذلــك مــن قبيــل العلــوم، أو مــن قبيــل الفنــون، أو 

مــن قبيــل المهــارات، أو مــن قبيــل الأخــاق.

وفــي حــدود هــذا الاســتعداد العــام، وردت التكاليــف الشــرعية الربانيــة العامــة، ثــم ترتقــي مــن 

بعــده مســؤوليات الأفــراد بحســب مــا وهــب الله كلًّ منهــم مــن فطــر، وبحســب مــا وُهِــبَ كلًا منهــم مــن 

اســتعدادات خاصــة، زائــدة علــى نســبة الاســتعداد العــام.

ولــو أنَّ بعــض النــاس كان محرومًــا مــن أدنــى حــدود الاســتعداد العــام الــذي هــو منــاط 

التكليــف، فــإنَّ التكليــف لا يتوجــه إليــه أصــاً، ومــن ســلب منــه هــذا الاســتعداد بســبب مــا ارتفــع عنــه 

التكليــف، ضــرورة اقتــران التكليــف بالاســتطاعة، كمــا أوضحــت ذلــك نصــوص الشــريعة الإســامية، 
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ووفــق هــذا الأســاس، جــاءت التكاليــف الشــرعية بالتــزام فضائــل الأخــاق واجتنــاب رذائلهــا.

ووفــق هــذا الأســاس، وضــع الإســام الخطــط التربويــة التــي تنفــع فــي التربيــة علــى الأخــاق 

الفاضلــة، فالاســتعداد لذلــك موجــود فــي الواقــع الإنســاني، وإن اختلفــت نســبة هــذا الاســتعداد مــن 

شــخص إلــى آخــر، وفــي الإصــاح التربــوي قــد يقبــل بعــض النــاس بعــض فضائــل الأخــاق بســهولة، 

ــل نســبة اســتجابته، ومــن  ــد تق ــة المــدى، وق ــة ومعالجــة طويل ــل بعضهــا الآخــر إلا بصعوب ولا يقب

وســائل اكتســاب الأخــاق، مــا يلــي:

	1 من وسائل اكتساب الأخلاق: تصحيح العقيدة..

إن العقيــدة تنعكــس ولا بــد علــى أخــاق معتقدهــا، فالطريــق لتصحيــح الأخــاق هــو تصحيــح 

العقيــدة، فالســلوك ثمــرة لمــا يحملــه الإنســان مــن معتقــد، ومــا يديــن بــه مــن ديــن، والانحــراف فــي 

الســلوك ناتــج عــن خلــل فــي المعتقــد، فالعقيــدة هــي الســنة، وهــي الإيمــان الجــازم بــالله تعالــى، وبمــا 

يجــب لــه مــن التوحيــد والإيمــان بملائكتــه وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، والقــدر خيــره وشــره، وبمــا 

يتفــرع عــن هــذه الأصــول، ويلحــق بهــا ممــا هــو مــن أصــول الإيمــان.

 وأكمــل المؤمنيــن إيمانًــا أحســنهم أخلاقًــا؛ فــإذا صحــت العقيــدة، حســنت الأخــاق تبعًــا 

لذلــك؛ فالعقيــدة الصحيحــة )عقيــدة الســلف( عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة التــي تحمــل صاحبهــا 

علــى مــكارم الأخــاق، وتردعــه عــن مســاوئها، كمــا روى الترمــذي وأحمــد، عــن أبــي هريــرة- رضــي 

الله عنــه- قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )أكْمــلُ المؤمنيــنَ إيمانًــا أحســنُهُم خلقًــا، وخيارُكُــم خيارُكُــم لنســائِهِم( 

ــادة فــي  ــو داود )4682( مختصــراً، وأخرجــه الترمــذي )1162( باختــاف يســير وبزي )أخرجــه أب
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آخــره، وأحمــد )7402( باختــاف يســير( لقــد حَــثَّ الإســامُ علــى التخلُّــقِ بالأخــاقِ الحَســنةِ، ورفَــع 

ــةِ للأهــلِ ومُعاملتِهــم  ب ــى العِشــرةِ الطيِّ شــأنَها، وبيَّــن أهميتَهــا ومكانتَهــا العُظمــى، وأيضًــا حــثَّ عل

بالمعــروفِ.

وروى الترمــذي وأحمــد، عــن أبــي الــدرداء- رضــي الله عنــه- قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مــا مِــن 

ــهِ درجــةَ  ــغُ بِ ــقِ ليبلُ ــقِ، وإنَّ صاحــبَ حُســنِ الخل ــلُ مــن حُســنِ الخل ــزانِ أثق شــيءٍ يوضَــعُ فــي المي

ــاةِ( )أخرجــه أبــو داود )4799(، وأحمــد )27517( مختصــراً، والترمــذي  ــومِ والصَّ صاحــبِ الصَّ

ــه(. )2003( واللفــظ ل

ــا  ني ــي الدُّ ــازِلِ ف رَجــاتِ والمن ــى الدَّ ــى أعل ــه إل ــعُ صاحِبَ ــرٌ، وهــو يرفَ ــقِ أجــرٌ كبي لحُســنِ الخُل

ــمَ مَــكارِمَ الأخــاقِ، وفــي هــذا  ــرًا ونَذيــرًا، ولِيُتمِّ ــا ومُبشِّ ــه صلى الله عليه وسلم هاديً والآخِــرةِ، وقــد بعَــث اُلله تعالــى نبيَّ

الحَديــثِ يَقــولُ رســولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »مــا مِــن شــيءٍ«، أي: لا يُوجَــدُ شَــيءٌ مِــن أفعــالِ البِــرِّ والإحســانِ، 

»يُوضَــعُ« بصِيغــةِ المفعــولِ، أي: يضَعُــه اُلله تَعالــى أو يَأمُــرُ الملائكــةَ بوَضعِــه، »فــي الميــزانِ« وهــو 

تــانِ حِســيَّتانِ. ميــزانُ الأعمــالِ يــومَ القيامــةِ، وهــو ميــزانٌ حقيقــيٌّ لــه كِفَّ

2  من وسائل اكتساب الأخلاق: العبادات.	.

إنَّ العبــادات التــي شــرعت فــي الإســام واعتبــرت أركانًــا فــي الإيمــان بــه ليســت طقوسًــا مبهمــة 

ــأداء أعمــال غامضــة، وحــركات لا  ــة، ويكلفــه ب ــذي يربــط الإنســان بالغيــوب المجهول فــي النــوع ال

ــن متكــررة  ــه، هــي تماري ــزم الإســام بهــا كل منتســب إلي ــي أل ــى لهــا، كلا، كلا، فالفرائــض الت معن

لتعويــد المــرء أن يحيــا بأخــاق صحيحــة، وأن يظــل مستمســكًا بهــذه الأخــاق، مهمــا تغيــرت أمامــه 
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الحيــاة.

والقــرآن الكريــم والســنة المطهــرة، يكشــفان- بوضــوح- عــن هــذه الحقائــق، فالصــاة الواجبــة 

ــاةَ تَنْهَــى عَــنِ  ــاةَ إِنَّ الصَّ عندمــا أمــر الله بهــا أبــان الحكمــة مــن إقامتهــا، وقــال: ﴿وَأَقِــمِ الصَّ

الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ﴾ ]العنكبــوت: 45[ ، فالابتعــاد عــن الرذائــل، والتطهيــر مــن ســوء القــول وســوء 

العمــل، هــو حقيقــة الصــاة.

والــزكاة المفروضــة ليســت ضريبــة تؤخــذ مــن الجيــوب، بــل هــي- أولً- غــرس لمشــاعر الحنــان 

والرأفــة، وتوطيــد لعلاقــات التعــارف والألفــة بيــن شــتى الطبقــات، وقــد نــص القــرآن علــى الغايــة مــن 

رُهُــمْ وَتُزَكِّيهِــم بِهَــا﴾  ]التوبــة: 103[، فتنظيــف  إخــراج الــزكاة بقولــه: ﴿خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تُطَهِّ

النفــس مــن أدران النقــص، والتســامي بالمجتمــع إلــى مســتوى أنبــل هــو الحكمــة الأولــى.

وكذلــك شــرع الإســام الصــوم، لتحقيــق غايــة كبــرى، وهــي التقــوى، قــال تعالــى: ﴿ يَاأَيُّهَــا الَّذِيــنَ 

يَــامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِكُــمْ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ﴾ )البقــرة، آيــة: 183( ثــم  آمَنُــوا كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ

ذكــر تعالــى حكمتــه فــي مشــروعية الصيــام فقــال: ﴿لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ﴾ فــإن الصيــام مــن أكبــر أســباب 

التقــوى, لأن فيــه امتثــال أمــر الله واجتنــاب نهيــه، فممــا اشــتمل عليــه مــن التقــوى: أن الصائــم يتــرك 

مــا حــرم الله عليــه مــن الأكل والشــرب والجمــاع ونحوهــا, التــي تميــل إليهــا نفســه, متقربــا بذلــك إلــى 

الله, راجيــا بتركهــا, ثوابــه، فهــذا مــن التقــوى.

 ومنهــا: أن الصائــم يــدرب نفســه علــى مراقبــة الله تعالــى, فيتــرك مــا تهــوى نفســه, مــع قدرتــه 

عليــه, لعلمــه باطــاع الله عليــه، ومنهــا: أن الصيــام يضيــق مجــاري الشــيطان, فإنــه يجــري مــن ابــن 



225

آدم مجــرى الــدم, فبالصيــام, يضعــف نفــوذه, وتقــل منــه المعاصــي، ومنهــا: أن الصائــم فــي الغالــب, 

ــم الجــوع, أوجــب لــه  تكثــر طاعتــه, والطاعــات مــن خصــال التقــوى، ومنهــا: أن الغنــي إذا ذاق أل

ذلــك, مواســاة الفقــراء المعدميــن, وهــذا مــن خصــال التقــوى.

فلــم ينظــر إليــه علــى أنــه حرمــان مؤقــت مــن بعــض الأطعمــة والأشــربة، بــل اعتبــره خطــوة 

إلــى حرمــان النفــس- دائمًــا- مــن شــهواتها المحظــورة ونزواتهــا المنكــورة، وإقــرارًا لهــذا المعنــى، 

وروى الترمــذي وأحمــد، عــن أبــي الــدرداء- رضــي الله عنــه- قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مــن لــم يــدَعْ قــولَ 

ورِ والعمــلَ بِــهِ، فليــسَ للَِّ حاجــةٌ بــأن يــدَعَ طعامَــهُ وشــرابَهُ( ]أخرجــه البخــاري )1903(، وأبــو  الــزُّ

داود )2362(، والترمــذي )707( واللفــظ لــه، والنســائي فــي ))الســنن الكبــرى(( )3246(، وابــن 

ماجــه )1689(، وأحمــد )10562([.

هوةِ، وتَطويعُ النَّفسِ، وليس  ومِ ومَقاصِده العُظمَى تَحقيقُ التَّقوَى، وكَسْرُ الشَّ مِن حِكَمِ الصَّ

رابِ فَقطْ، بلِ المقصودُ تَهذيبُ النُّفوسِ وتَربيتُها  مَقصودًا منه أنْ يَمتنِعَ المسلِمُ عنِ الطَّعامِ والشَّ

وإصلاحُها.

ــربِ فقــطْ،  رُ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم مَــن يَقتَصِــرُ صِيامُــه علــى الامتِنــاعِ عــنِ الأكلِ والشُّ وفــي هــذا الحَديــثِ يُحَــذِّ

، والعَمَــلَ بالباطِــلِ والتُّهمَــةِ، فمَــن يَفعَــلُ ذلــك لا يُريــدُ اُلله منــه أنْ  ولــم يَتــرُكِ الكَــذِبَ، والمَيــلَ عــنِ الحَــقِّ

ائــمُ الَّــذي تَلبَّــسَ بمَعصيــةٍ أنْ يَتــرُكَ صِيامَــه  ــرابَ، وليــس مَعنــى ذلــك أنْ يُؤمَــرَ الصَّ يَتــرُكَ الطَّعــامَ والشَّ

ورِ أو العَمَــلِ بــه، وتَعظيــمُ التَّلبُّــسِ بهــذه المَعاصــي حــالَ  ويُفطِــرَ، وإنَّمــا مَعنــاه التَّحذيــرُ مِــن قَــولِ الــزُّ

جــلُ طَعامَــه  ــومِ، حيــثُ إنَّــه يكــونُ سَــببًا فــي نُقصــانِ أَجــرِ عِبــادَةٍ مِــن أفضَــلِ العِبــاداتِ، يَتــرُكُ الرَّ الصَّ
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ورِ والعَمــلُ بــه! وشَــرابَه وشَــهوتَه؛ ويَنقُــصُ ثَوابَــه قَــولُ الــزُّ

 وفــي سُــنَنِ ابــنِ ماجــه والترمــذي وأحمــد، عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه- قــال رســول الله 

ــهرُ( ]أخرجــه  صلى الله عليه وسلم:  )ربَّ صائــمٍ ليــسَ لَــه مــن صيامِــه إلَّ الجــوعُ وربَّ قائــمٍ ليــسَ لَــه مــن قيامِــه إلَّ السَّ

النســائي فــي ))الســنن الكبــرى(( )3249(، وابــن ماجــه )1690( واللفــظ لهمــا، وأحمــد )9683( 

باختــاف يســير[.

يَ العِبــاداتِ علــى وجْــهِ التَّمــامِ والإحســانِ؛ حتَّــى يَفــوزَ بالأجــرِ والثَّــوابِ،  ينبَغــي للمُســلِمِ أن يُــؤدِّ

وقــد تُخالِــطُ العبــاداتِ أعمــالٌ تَنقُــصُ مِــن أجرِهــا أو تُبطِلُهــا، جعْــلُ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم الجــوعَ والعطَــشَ والتَّعــبَ 

ــمِ؛ كأنَّهمــا أجْــرُه ومَطلوبُــه، وفيــه زجْــرٌ عــن إتعــابِ الإنســانِ بدَنَــه  ــهرَ حظَّــه مِــن عمَلِــه كالتَّهكُّ والسَّ

ــيِ  ــه وإعطاشِــه مــع عمَــلٍ لا أجــرَ لــه فيــه، والمــرادُ بــه المبالغــةُ، والنَّفــيُ محمــولٌ علــى نَفْ وإجاعتِ

ــه ليــس لــه ثــوابٌ أصــاً. الكمــالِ، أو المــرادُ بــه الْمُرائــي؛ فإنَّ

وقــد يحســب الإنســان أن الســفر إلــى البقــاع المقدســة- الــذي كلــف بــه المســتطيع واعتبــر مــن 

ــة مجــردة عــن المعانــي  ــى بعــض أتباعــه- يحســب الإنســان هــذا الســفر رحل فرائــض الإســام عل

الخلقيــة، ومثــاً لمــا قــد تحتويــه الأديــان أحيانًــا مــن تعبــدات غيبيــة، وهــذا خطــأ، إذ يقــول الله 

تعالــى- فــي الحديــث عــن هــذه الشــعيرة: ﴿الْحَــجُّ أَشْــهُرٌ مَّعْلُومَــاتٌ فَمَــن فَــرَضَ فِيهِــنَّ الْحَــجَّ فَــاَ رَفَــثَ 

ــرَ الــزَّادِ التَّقْــوَى  ــإِنَّ خَيْ دُواْ فَ ــزَوَّ ــرٍ يَعْلَمْــهُ اّللُ وَتَ ــواْ مِــنْ خَيْ ــا تَفْعَلُ وَلَا فُسُــوقَ وَلَا جِــدَالَ فِــي الْحَــجِّ وَمَ

ــا أُوْلِــي الَألْبَابِ﴾)البقــرة، آيــة: 197(. وَاتَّقُــونِ يَ
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﴾ أي: يجــب أن تعظمــوا الإحــرام بالحــج,  قولــه: ﴿فَــاَ رَفَــثَ وَلَ فُسُــوقَ وَلَ جِــدَالَ فِــي الْحَــجِّ

وخصوصــاً الواقــع فــي أشــهره, وتصونــوه عــن كل مــا يفســده أو ينقصــه, مــن الرفــث، وهــو الجمــاع 

ومقدماتــه الفعليــة والقوليــة, خصوصــا عنــد النســاء بحضرتهــن.

 والفســوق وهــو: جميــع المعاصــي, ومنهــا محظــورات الإحــرام، والجــدال وهو: الممــاراة والمنازعة 

والمخاصمــة, لكونهــا تثيــر الشــر, وتوقــع العــداوة، والمقصــود مــن الحــج, الــذل والانكســار لله, 

ــروراً  ــك يكــون مب ــه بذل ــة الســيئات, فإن ــزه عــن مقارف ــات, والتن ــه بمــا أمكــن مــن القرب والتقــرب إلي

ــت ممنوعــة فــي كل مــكان وزمــان,  ــة، وهــذه الأشــياء وإن كان ــه جــزاء إلا الجن ــرور, ليــس ل والمب

فإنهــا يتغلــظ المنــع عنهــا فــي الحــج، واعلــم أنــه لا يتــم التقــرب إلــى الله بتــرك المعاصــي حتــى يفعــل 

الأوامــر.

3- ارتباط العبادات بالقرآن الكريم.

لا شــك أن القــرآن كتــاب هدايــة ومنهــج حيــاة، ولا شــك أن الارتبــاط بــه قــراءة وتدبــرًا وعمــاً 

مــن أعظــم الوســائل لتحقيــق الهدايــة والحيــاة الكريمــة والأخــاق الفاضلــة قــال الله عــز وجــل: ﴿إِنَّ 

الِحَــاتِ أَنَّ لَهُــمْ أَجْــرًا كَبِيــرًا﴾  ــرُ الْمُؤْمِنِيــنَ الَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ هَـــذَا الْقُــرْآنَ يِهْــدِي لِلَّتِــي هِــيَ أَقْــوَمُ وَيُبَشِّ

]الإســراء: 9[. 

ــنْ أَمْرِنَــا مَــا كُنــتَ تَــدْرِي مَــا الْكِتَــابُ وَلا الِإيمَــانُ  وقــال تعالــى: ﴿وَكَذَلِــكَ أَوْحَيْنَــا إِلَيْــكَ رُوحًــا مِّ

ــكَ لَتَهْــدِي إِلَــى صِــرَاطٍ مُّسْــتَقِيمٍ﴾ ]الشــورى:  وَلَكِــن جَعَلْنَــاهُ نُــورًا نَّهْــدِي بِــهِ مَــنْ نَّشَــاء مِــنْ عِبَادِنَــا وَإِنَّ

ــدُورِ  ــا فِــي الصُّ ــمْ وَشِــفَاء لِّمَ بِّكُ ــن رَّ ــدْ جَاءتْكُــم مَّوْعِظَــةٌ مِّ ــاسُ قَ ــا أَيُّهَــا النَّ 52[، وقــال ســبحانه: ﴿يَ
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وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ لِّلْمُؤْمِنِيــنَ﴾ ]يونــس: 57[. 

ــدُورِ، أي: مــن الشــبه  قــال ابــن كثيــر: )مَّوْعِظَــةٌ: زاجــر عــن الفواحــش، وَشِــفَاء لِّمَــا فِــي الصُّ

والشــكوك، وهــو إزالــة مــا فيهــا مــن رجــس ودنــس، وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ، أي: محصــل لهــا الهدايــة 

لْنَــا  والرحمــة مــن الله تعالــى، وإنمــا ذلــك للمؤمنيــن بــه والمصدقــون الموقنيــن(، وقــال جــل ثنــاؤه: ﴿وَنَزَّ

عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ تِبْيَانًــا لِّــكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَــةً وَبُشْــرَى لِلْمُسْــلِمِينَ﴾ ]النحــل: 89[. 

ــون  ــة، ويعرف ــدع، والأهــواء المردي ــر والب ــي ظلمــات الكف ــه ف ــال الســعدي: )يســتضيئون ب ق

بــه الحقائــق، ويهتــدون بــه إلــى الصــراط المســتقيم(، وقــال الشــنقيطي: )هــذه الآيــة الكريمــة أجمــل 

الله- جــلَّ وعــا- فيهــا جميــع مــا فــي القــرآن مــن الهــدي إلــى خيــر طريــق وأعدلهــا وأصوبهــا، فلــو 

تتبعنــا تفصيلهــا علــى وجــه الكمــال لأتينــا علــى جميــع القــرآن العظيــم؛ لشــمولها لجميــع مــا فيــه مــن 

الهــدى إلــى خيــر الدنيــا والآخــرة(.

ــرُواْ نِعْمَــتَ اّللِ  ــة، فقــال ســبحانه: ﴿وَاذْكُ ــي هــذا الكتــاب العظيــم مــن توجيــه وهداي  وكــم ف

ــنَ الْكِتَــابِ وَالْحِكْمَــةِ يَعِظُكُــم بِــهِ﴾ ]البقــرة: 231[، فالقــرآن الكريــم اشــتمل  عَلَيْكُــمْ وَمَــا أَنــزَلَ عَلَيْكُــمْ مِّ

علــى الأمثــال والقصــص والعبــر هدايــة لخيــري الدنيــا والآخــرة.

أ- الأمثال القرآنية.

الأمثــال القرآنيــة مــن أفضــل الوســائل لغــرس القيــم الإســامية وتهذيــب النفــوس والأفــكار، 

وتغييــر الســلوك والاعتبــار، ومــن خلالهــا يعيــد المــرء ترتيــب نفســه بالتفكيــر والإمعــان، والعمــل علــى 
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إصــاح النفــس وتربيتهــا.

أمثــال القــرآن: هــو إبــراز المعنــى فــي صــورة رائعــة موجــزة لهــا وقعهــا فــي النفــس، ســواءً 

ــاةِ  ــلُ الْحَيَ أكانــت تشــبيهًا أو قــولً مرســاً، ومنهــا: التشــبيه الصريــح: مثــل قولــه تعالــى: ﴿إِنَّمَــا مَثَ

ــمَاء﴾ )يونــس، آيــة:24(، التشــبيه الضمنــي: مثــل قولــه تعالــى: ﴿وَلَا  نْيَــا كَمَــاء أَنزَلْنَــاهُ مِــنَ السَّ الدُّ

َ تَــوَّابٌ  َ إِنَّ اللَّ يَغْتَــب بَّعْضُكُــم بَعْضًــا أَيُحِــبُّ أَحَدُكُــمْ أَن يَــأْكُلَ لَحْــمَ أَخِيــهِ مَيْتًــا فَكَرِهْتُمُــوهُ وَاتَّقُــوا اللَّ

حِيــم﴾ )الحجــرات، آيــة:12( إذ ليــس فيــه تشــبيه صريــح. رَّ

ــلٌ  ــرِبَ مَثَ ــاسُ ضُ ــا النَّ ــى: ﴿يَاأَيُّهَ ــه تعال ــل قول ــى تشــبيه ولا اســتعارة: مث ــم يشــتمل عل ــا ل م

بَــابُ  فَاسْــتَمِعُوا لَــهُ إِنَّ الَّذِيــنَ تَدْعُــونَ مِــن دُونِ اللَِّ لَــن يَخْلُقُــوا ذُبَابًــا وَلَــوِ اجْتَمَعُــوا لَــهُ وَإِن يَسْــلُبْهُمُ الذُّ

شَــيْئًا لاَّ يَسْــتَنقِذُوهُ مِنْــهُ ضَعُــفَ الطَّالِــبُ وَالْمَطْلُــوب﴾ )الحــج، آيــة:73( فقولــه: ﴿إِنَّ الَّذِيــنَ تَدْعُــونَ 

مِــن دُونِ اللَِّ لَــن يَخْلُقُــوا ذُبَابًا﴾)البقــرة، آيــة: 264(، قــد ســماه الله مثــاً وليــس فيــه اســتعارة ولا 

تشــبيه.

ب- القصص القرآني.

للقصــص القرآنــي أثــر بالــغ فــي نفــس القــارئ والســامع، تهفــو لهــا النفــوس، وتطمئــنُّ بهــا 

ــاذ للســمع والفــؤاد، وفيهــا مــن الفوائــد والعبــر  القلــوب، وتســمو بهــا الأرواح، فيهــا مــن الســحر الأخَّ

ــا  ــى: ﴿إِنَّ ــال تعال ــدلالات لمــن أمعــن النظــر، وألقــى الســمع وهــو شــهيد، ق ــدروس والإرشــاد وال وال

أَنزَلْنَــاهُ قُرْآنًــا عَرَبِيًّــا لَّعَلَّكُــمْ تَعْقِلُــونَ نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بِمَــا أَوْحَيْنَــا إِلَيْــكَ هَـــذَا الْقُــرْآنَ 

وَإِن كُنــتَ مِــن قَبْلِــهِ لَمِــنَ الْغَافِلِيــنَ﴾ ]يوســف: 3-2[.
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	3 من وسائل اكتساب الأخلاق التدريب العملي والرياضة النفسية..

إن التدريــب العملــي والممارســة التطبيقيــة ولــو مــع التكلــف فــي أول الأمــر، وقســر النفــس علــى 

غيــر مــا تهــوى، مــن الأمــور التــي تكســب النفــس الإنســانية العــادة الســلوكية، طــال الزمــن أو قصــر، 

والعــادة لهــا تغلغــل فــي النفــس يجعلهــا أمــرًا محببًــا، وحيــن تتمكــن فــي النفــس تكــون بمثابــة الخلــق 

ــم تكــن فــي الأصــل  ــو ل ــا مكتســبًا، ول ــة تكــون خلقً الفطــري، وحيــن تصــل العــادة إلــى هــذه المرحل

الفطــري أمــرًا موجــودًا.

وقــد عرفنــا أنَّ فــي النفــس الإنســانية اســتعدادًا فطريًّــا لاكتســاب مقــدار مــا مــن كلِّ فضيلــة 

خلقيــة، وبمقــدار مــا لــدى الإنســان مــن هــذا الاســتعداد تكــون مســؤوليته، ولــو لــم يكــن لــدى 

ــاس. ــم أخــاق الن ــة لتقوي ــة محاول ــث اتخــاذ أي ــكان مــن العب النفــوس الإنســانية هــذا الاســتعداد ل

 والقواعــد التربويــة المســتمدة مــن الواقــع التجريبــي تثبــت وجــود هــذا الاســتعداد، واعتمــادًا 

عليــه يعمــل المربــون علــى تهذيــب أخــاق الأجيــال التــي يشــرفون علــى تربيتهــا، وقــد ورد فــي الأثر: 

ــرَّ يُوقَهُ()الــراوي:  )إِنَّمــا العلــمُ بِالتَّعَلُّــمِ، وإِنَّمــا الحِلْــمُ بِالتَّحَلُّــمِ، ومَــنْ يَتَحَــرَّ الخَيْــرَ يُعْطَــهُ، ومَــنْ يَتَّــقِ الشَّ

أبــو هريــرة، المحــدث: الألبانــي، المصــدر: السلســلة الصحيحــة، الصفحــة أو الرقــم: 342، خلاصــة 

حكــم المحــدث: إســناده حســن أو قريــب منــه(.

روى البخــاري والنســائي، عــن أبــي ســعيد الخــدري- رضــي الله عنــه- قــال: )إنَّ نَاسًــا مِــنَ 

الأنْصَــارِ سَــأَلُوا رَســولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فأعْطَاهُــمْ، ثُــمَّ سَــأَلُوهُ فأعْطَاهُــمْ، ثُــمَّ سَــأَلُوهُ فأعْطَاهُــمْ، حتَّــى نَفِــدَ مــا 

ُ، ومَــن يَسْــتَغْنِ  ــهُ اللَّ خِــرَهُ عَنْكُــمْ، ومَــن يَسْــتَعْفِفْ يُعِفَّ عِنْــدَهُ، فَقَــالَ: مــا يَكــونُ عِنــدِي مِــن خَيْــرٍ فَلَــنْ أدَّ
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ــرِ( )الــراوي:  بْ ــنَ الصَّ ــرًا وأَوْسَــعَ مِ ُ، ومــا أُعْطِــيَ أحَــدٌ عَطَــاءً خَيْ ــرْهُ اللَّ ــرْ يُصَبِّ ُ، ومَــن يَتَصَبَّ ــهِ اللَّ يُغْنِ

أبــو ســعيد الخــدري، المحــدث: البخــاري، المصــدر: صحيــح البخــاري، الصفحــة أو الرقــم: 1469،  

خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[(.

مَ اُلله عليْــه  ــا حَــرَّ ــةِ عمَّ  فــي هــذا الحديــث أرشَــدَهُم صلى الله عليه وسلم وحَثَّهــم علــى الاســتِعفافِ؛ فمَــن تَخلَّــقَ بالعِفَّ

-سَــواءٌ فــي مَــأكَلٍ، أو مَشــرَبٍ، أو مَلبَــسٍ، ونَحــوِ ذلــك- أعانَــه اُلله عليْهــا وحَصَلَــتْ لــه، ثــمَّ حثَّهــم 

ــاسِ، ويَســتَغنيَ بمــا عِنــدَه مِــن  ــا فــي أيْــدي النَّ صلى الله عليه وسلم علــى الاســتِغناءِ، وهــو أنْ يُسْــتَغْنى الإنســانُ عمَّ

ه اُلله عــزَّ وجــلَّ بالغِنــى  اليَســيرِ عــن المَســأَلةِ، فــا يَســألُ إلَّ إذا كان مُضطَــرًّا، ومَــن يَفعَــلْ ذلــك يَمُــدَّ

بــرِ وتَعويــدِ النَّفــسِ عليْــه؛  مِــن عِنــدِه، ويَجعَــلِ القَليــلَ فــي عَينِــه كَثيــرًا، ثــمَّ حــثَّ صلى الله عليه وسلم علــى الْتِــزامِ الصَّ

ــؤالُ والإلْحــافُ فــي المَســأَلةِ. لأنَّ الإنســانَ إذا صَبَــرَ اســتَعفَفَ واســتَغْنى، ولــم يَحصُــلْ منــه السُّ

بــرِ ويَتَكلَّفْــه علــى ضِيــقِ  ــرْه اُلله«، أي: ومَــن يُعالِــجِ نفْسَــه بالصَّ  وقولُــه: »ومَــن يَتَصبَّــرْ يُصَبِّ

بــرِ؛ فــإنَّ  نيــا؛ يَمــأَِ اُلله قَلْبَــه بــه، ومَــن بَــذَلَ الأســبابَ وحَــرَصَ علــى الصَّ العَيــشِ وغَيــرهِ مِــن مَــكارهِ الدُّ

اَلله تعالَــى يُوفِّقُــه لتَحصيلِــه، ويَجعَلُــه يَتَّصــفُ بــه.

ــه  بــرِ؛ لأنَّ ــا كَريمًــا أفضَــلَ ولا أوسَــعَ مِــن الصَّ ــه مــا أعْطَــى اُلله أحــدًا نِعمــةً ولا خُلُقً ــن أنَّ   ثــمَّ بيَّ

ــةٍ، وشَــجاعةٍ، وعَزيمــةٍ، وإرادةٍ،  يَتَّسِــعُ لــكُلِّ الفَضائــلِ، فكُلُّهــا تَصــدُرُ عنــه، وتَعتَمِــدُ عليْــه؛ مِــن عِفَّ

ــثِ: أنَّ  ــى، وفــي الحَدي ــإذْنِ اِلله تعالَ ــلَ كُلَّ مَكــروهٍ ب ــورًا تَحمَّ ــاءٍ، وغَيرِهــا، والإنســانُ إذا كان صَب وإب

دِ عليهــا. ــنُ اكتِســابُها والوصــولُ إليهــا عــن طَريــقِ التعــوُّ الأخــاقَ الكريمــةَ يُمكِ



232

   وضــرب الرســول صلى الله عليه وسلم مثــاً دلَّ فيــه علــى أنَّ التدريــب العملــي ولــو مــع التكلــف يكســب 

العــادة الخلقيــة، حتــى يصيــر الإنســان معطــاء غيــر بخيــل، ولــو لــم يكــن كذلــك أول الأمــر، روى 

البخــاري ومســلم عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه-، أنــه ســمع رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: )مَثَــلُ البَخِيــلِ 

ثَنــا  ثَنــا أبــو اليَمــانِ، أخْبَرَنــا شُــعَيْبٌ، حَدَّ قِ، كَمَثَــلِ رَجُلَيْــنِ، عليهمــا جُبَّتــانِ مِــن حَدِيــدٍ(، وحَدَّ والمُتَصَــدِّ

ُ عنْــه-، أنَّــه سَــمِعَ رَســولَ اللَِّ  ثَــهُ: أنَّــه سَــمِعَ أبــا هُرَيْــرَةَ- رَضِــيَ اللَّ حْمَــنِ حَدَّ أبــو الزِّنــادِ، أنَّ عَبْــدَ الرَّ

هِمــا إلــى تَراقِيهِمــا،  صلى الله عليه وسلم يقــولُ: )مَثَــلُ البَخِيــلِ والمُنْفِــقِ كَمَثَــلِ رَجُلَيْــنِ عليهمــا جُبَّتــانِ مِــن حَدِيــدٍ مِــن ثُدِيِّ

ــا البَخِيــلُ  ــا المُنْفِــقُ فــا يُنْفِــقُ إلَّ سَــبَغَتْ أوْ وفَــرَتْ علَــى جِلْــدِهِ، حتَّــى تُخْفِــيَ بَنانَــهُ وتَعْفُــوَ أثَــرَهُ، وأَمَّ فأمَّ

ــعُها ولا تَتَّسِــعُ( تابَعَــهُ الحَسَــنُ بــنُ  فــا يُرِيــدُ أنْ يُنْفِــقَ شــيئًا إلَّ لَزِقَــتْ كُلُّ حَلْقَــةٍ مَكانَهــا، فَهــو يُوَسِّ

ثَنــي  ــثُ: حدَّ ــةُ: عــن طــاوُسٍ، )جُنَّتــانِ(، وقــالَ اللَّيْ ــنِ، وقــالَ حَنْظَلَ مُسْــلِمٍ، عــن طــاوُسٍ، فــي الجُبَّتَيْ

ُ عنْــه-، عَــنِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم: )جُنَّتــانِ( ]أخرجــه  جَعْفَــرٌ، عَــنِ ابْــنِ هُرْمُــزَ، سَــمِعْتُ أبــا هُرَيْــرَةَ- رَضِــيَ اللَّ

البخــاري )2917(، ومســلم )1021([.

دقــةُ التــي يُخرِجُهــا الإنســانُ مِــن مالِــه فــي وُجــوهِ البِــرِّ بعْــدَ القيــامِ بحُقــوقِ النَّفــسِ  الصَّ

قُ مُحتاجًــا بعْــدَ صدَقتِــه إلــى أحــدٍ، مِــن أفضَــلِ الطاعــاتِ، وأجَــلِّ  والعيــالِ، بحيــثُ لا يَصيــرُ المُتصــدِّ

ــحَّ علــى الضــدِّ  نيــا والآخِــرةِ، كمــا أنَّ البُخــلَ والشُّ القُربــاتِ عِنــدَ اِلله تعالَــى، ولهــا عَواقِــبُ حميــدةٌ فــي الدُّ

نيــا والآخــرةِ. مِــن ذلــك؛ فعواقِبُــه وخيمــةٌ فــي الدُّ

ــعَتْ فــي الإنفــاقِ، والبَخيــلَ  دقــةِ انفسَــح لهــا صــدْرُه، وطابَــتْ نفْسُــه، فتوسَّ والجــوَادَ إذا هَــمَّ بالصَّ

تْ نفْسُــه، فضــاق صــدرُه، وانقبضَــتْ يــداه، وقيــل: يريــدُ أنَّ المُنفِــقَ  دقــةِ شــحَّ ثَ نفْسَــه بالصَّ إذا حــدَّ
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دَقــةُ ذُنوبَــه ومَحَتْهــا كمــا أنَّ الجُبَّــةَ إذا ســبَغَتْ عليــه سَــتَرَتْه ووَقَتْــهُ، والبَخيــلَ لا  ــرَتِ الصَّ إذا أنفَــقَ كفَّ

ــرٍ عنــه الآثــامُ. تُطاوِعُــه نفْسُــه علــى البَــذْلِ، فيبقــى غيــرَ مُكَفَّ

قَ كلَّمــا بسَــط يــدَه بالخَيــرِ، بسَــط اُلله عليــه فضْلَــه، حتَّــى يُخلِــفَ   وفــي الحديــثِ: أنَّ المتصَــدِّ

عليــه أضعــافَ مــا يُنفِــقُ، وفــي الحديــثِ: أنَّ البخيــلَ كلَّمــا قبَــض يــدَه، ضيَّــق اُلله عليــه، ومــأ قلبَــه 

خَوفًــا مِــن الفقــرِ، ويأسًــا مِــن الخلَــفِ.

فــدلَّ هــذا الحديــث علــى أن المنفــق والبخيــل كانــا فــي أول الأمــر متســاويين فــي مقــدار 

الدرعيــن، أمــا المنفــق فقــد ربــت درعــه بالإنفــاق حتــى غطــت جســمه كلِّــه، بخــاف البخيــل الــذي لــم 

يــدرب نفســه علــى الإنفــاق، فــإن نفســه تكــز، والله يضيــق عليــه مــن وراء ذلــك، فيكــون البخــل خلقًــا 

متمكنًــا مــن نفســه مســيطرًا عليهــا.

ومــن ذلــك نفهــم أمريــن: فطريــة الخلــق، وقابليتــه للتعديــل بالممارســة والتدريــب العملــي، إنَّ 

ــدرع  ــدو أن ال ــد متســاويين ويب ــن مــن حدي ــل يشــبهان لابســي درعي المنفــق كان أول الأمــر كالبخي

مثــال لمــا يضغــط علــى الصــدر عنــد إرادة النفقــة، فمــن يتــدرب علــى البــذل تنفتــح نفســه كمــا يتســع 

ــاد الإمســاك فيشــتد ضاغــط البخــل علــى صــدره، فهــو  ــه ضغــط، وأمــا مــن يعت ــدرع فــا يكــون ل ال

يحــس بالضيــق الشــديد كلمــا أراد البــذل، ومــع مــرور الزمــن يتصلــب هــذا الضاغــط.

واعتمــادًا علــى وجــود الاســتعداد الفطــري لاكتســاب الخلــق، وردت الأوامــر الدينيــة بفضائــل 

الأخــاق، ووردت النواهــي الدينيــة عــن رذائــل الأخــاق، ولكــن مــن الملاحــظ أنــه قــد يبــدأ التخلــق 

بخلــق مــا عمــاً شــاقًّا علــى النفــس، إذا لــم يكــن فــي أصــل طبيعتهــا الفطريــة، ولكنــه بتدريــب النفــس 
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عليــه، وبالتمــرس والمــران، يصبــح ســجية ثابتــة، يندفــع الإنســان إلــى ممارســة ظواهرهــا اندفاعًــا 

ذاتيًّــا، دون أن يجــد أيــة مشــقة أو معارضــة أو عقبــة مــن داخــل نفســه، ولئــن وجــد شــيئًا مــن ذلــك 

فــإنَّ دافــع الخلــق المكتســب يظــلُّ هــو الدافــع الأغلــب، بشــرط أن يكــون التخلــق قــد تحــول فعــاً إلــى 

خلــق مكتســب، وليــس التدريــب النفســي ببعيــد الشــبه عــن التدريــب الجســدي، الــذي يكتســب بــه 

المهــارات العمليــة الجســدية.

	4 من وسائل اكتساب الأخلاق النظر في عواقب سوء الخلق..

وذلــك بتأمــل مــا يجلبــه ســوء الخلــق مــن الأســف الدائــم، والهــمِّ المــازم، والحســرة والندامــة، 

والبغضــة فــي قلــوب الخلــق؛ فذلــك يدعــو المــرء إلــى أن يقصــر عــن مســاوئ الأخــاق، وينبعــث إلــى 

محاســنها، قــال ابــن القيــم: )ومــن عقوباتهــا أي المعاصــي وســوء الأخــاق ســقوط الجــاه والمنزلــة 

ــة أطوعهــم  ــد خلقــه، فــإنَّ أكــرم الخلــق عنــد الله أتقاهــم، وأقربهــم منــه منزل والكرامــة عنــد الله وعن

لــه، وعلــى قــدر طاعــة العبــد لــه تكــون منزلتــه عنــده، فــإذا عصــاه وخالــف أمــره ســقط مــن عينــه، 

فأســقطه مــن قلــوب عبــاده.

 وإذا لــم يبــقَ لــه جــاه عنــد الخلــق، وهــان عليهــم عاملــوه، علــى حســب ذلــك، فعــاش بينهــم أســوأ 

عيــش: خامــل الذكــر، ســاقط القــدر، زري الحــال، لا حرمــة لــه، فــا فــرح لــه، ولا ســرور، فــإنَّ خمــول 

الذكــر وســقوط القــدر والجــاه، يجلــب كلَّ غــمٍّ وهــمٍّ وحــزن، ولا ســرور معــه ولا فــرح، وأيــن هــذا الألــم 

مــن لــذة المعصيــة، ومــن أعظــم نعــم الله علــى العبــد: أن يرفــع لــه بيــن العالميــن ذكــره، ويعلــي لــه 

قــدره( )الجــواب الكافــي لمــن ســأل عــن الــدواء الشــافي، ص: 79(.
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وليــس هــذا فحســب، بــل تأمــل مــا يقــول ابــن القيــم- أيضًــا-: )ومــن عقوباتهــا: أنَّهــا تســلب 

صاحبهــا أســماء المــدح والشــرف، وتكســوه أســماء الــذم والصغــار، فتســلبه اســم المؤمــن، والبــر، 

والمحســن، والمتقــي، والمطيــع، والمنيــب، والولــي، والــورع، والصالــح، والعابــد، والخائــف، والأواب، 

والطيــب، والمرضــي ونحوهــا، وتكســوه اســم الفاجــر، والعاصــي، والمخالــف، والمســيء، والمفســد، 

والســارق، والــكاذب، والخائــن، والغــادر وأمثالهــا( )الجــواب الكافــي لمــن ســأل عــن الــدواء الشــافي، 

ج1، ص: 81(.

وتأمــل عاقبــة هــذه المــرأة التــي كانــت تصــوم النهــار وتقــوم الليــل، ولكنهــا ســيئة الخلــق فــي 

معاملتهــا مــع جيرانهــا، روى البخــاري وأحمــد والبــزار، عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه-، قــال: 

ــارِ،  قالــوا: )يــا رَســولَ اِلله، فُلانــةُ تَصــومُ النَّهــارَ وتَقــومُ اللَّيــلَ، وتُــؤذي جيرانَهــا؟ قــال: هــيَ فــي النَّ

قُ بِالَأثــوارِ مِــنَ الَأقِــطِ، وَلا تُــؤذي جيرانَهــا؟  ــدَّ قالــوا: يــا رَســولَ اِلله، فُلانــةُ تُصلِّــي المَكتوبــاتِ، وتَصَّ

ــةِ( )أخرجــه أحمــد )9675(، والبخــاري فــي )الأدب المفــرد(( )119( واللفــظ لــه،  قــال: هــيَ فــي الجنَّ

ــزار )9713((. والب

ــرعُ علــى إحســانِ الجِــوارِ أجــرًا  ي لــه حُقوقَــه، وقــد جعَــل الشَّ المســلِمُ الحــقُّ يُراعــي جــارَه، ويُــؤدِّ

وفَضــاً، وعلــى الإســاءةِ إثْمًــا وَوِزْرًا، وفــي الحديــثِ: التَّحذيــرُ مِــن الوقــوعِ فيمــا يــأكُلُ أَجْــرَ الطَّاعــاتِ.

وروى الترمــذي، عــن جابــر- رضــي الله عنــه-، قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إنَّ مِــن أحبِّكــم 

إلــيَّ وأقربِكُــم منِّــي مجلسًــا يــومَ القيامــةِ أحاســنَكُم أخلاقًــا، وإنَّ مِــن أبغضِكُــم إلــيَّ وأبعدِكُــم منِّــي 

قونَ والمتفَيهِقــونَ، قالــوا: يــا رســولَ اللَِّ، قــد علِمنــا الثَّرثاريــنَ  يــومَ القيامــةِ الثَّرثــارونَ والمتشــدِّ
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ــرونَ( )الــراوي: جابــر بــن عبــدالله، المحــدث: الألبانــي،  قينَ فمــا المتفَيهقــونَ؟ قــالَ: المتَكَبِّ والمتشــدِّ

المصــدر: صحيــح الترمــذي، الصفحــة أو الرقــم: 2018، خلاصــة حكــم المحــدث: صحيــح(.

	5 من وسائل اكتساب الأخلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق..

القــرآن الكريــم يوصــي ويفــرض ضــرورة التذكيــر، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، 

كْرَى تَنفَــعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ]الذاريات:  ــرْ فَإِنَّ الذِّ والتواصــي بالحــق والصبــر، يقــول ســبحانه وتعالــى: ﴿وَذَكِّ

ــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ﴾  ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّ 55[،  وقــال تعالــى: ﴿كُنتُــمْ خَيْــرَ أُمَّ

]آل عمــران: 110[.

 وإنَّ التذكيــر والأمــر بالمعــروف والنَّهــي عــن المنكــر والتواصــي مــن أســاليب التربيــة الإســامية 

التــي بــدت خــال أحاديــث المربــي الرســول صلى الله عليه وسلم، وفــي طريقــة التواصــي دعــوة كل مســلم إلــى أن يكــون 

مربيًــا يعلــم أخــاه المســلم، والتذكيــر بالخيــر والحــق، والدعــوة إليهمــا، والتنبيــه إلــى الشــر والضــرر 

والنهــي عنهمــا، هــو مــن صميــم الأســاليب التربويــة الإســامية لتنميــة القيــم والأخــاق الإســامية 

فــي نفــس المســلم.

 وفــي الحديــث الشــريف، روى البخــاري ومســلم،عن عبــدالله بــن عبــاس- رضــي الله عنهــا-، 

ــا بَلَــغَ أبَــا ذَرٍّ مَبْعَــثُ النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، قــالَ لأخِيــهِ: ارْكَــبْ إلــى هــذا الــوَادِي، فَاعْلَــمْ لــي عِلْــمَ هــذا  قــال: )لَمَّ

ــمَاءِ، واسْــمَعْ مِــن قَوْلِــهِ ثُــمَّ ائْتِنِــي، فَانْطَلَــقَ الأخُ  ، يَأْتِيــهِ الخَبَــرُ مِــنَ السَّ جُــلِ الــذي يَزْعُــمُ أنَّــه نَبِــيٌّ الرَّ

حتَّــى قَدِمَــهُ، وسَــمِعَ مِــن قَوْلِــهِ، ثُــمَّ رَجَــعَ إلــى أبِــي ذَرٍّ فَقــالَ لــه: رَأَيْتُــهُ يَأْمُــرُ بمَــكَارِمِ الأخْلَقِ()أخرجــه 

البخــاري، رقــم: 3522، ومســلم، رقــم:2474(.
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	6 من وسائل اكتساب الأخلاق علو الهمة..

ــك صاحبهــا ولا  ــا، ولا يتمال ــك الانبعــاث للمقصــود صرفً ــازل: الهمــة: مــا يمل ــال صاحــب المن ق

يلتفــت عنهــا، والمــراد: أنَّ همــة العبــد إذا تعلقــت بالحــق تعالــى طلبًــا صادقًــا خالصًــا محضًــا، فتلــك 

هــي الهمــة العاليــة التــي لا يتمالــك صاحبهــا، أي لا يقــدر علــى المهلــة، ولا يتمالــك صبــره لغلبــة 

ســلطانه عليــه، وشــدة إلزامهــا إيــاه بطلــب المقصــود ولا يلتفــت عنهــا إلــى مــا ســوى أحكامهــا، 

وصاحــب هــذه الهمــة: ســريع وصولــه وظفــره بمطلوبــه، مــا لــم تعقــه العوائــق، وتقطعــه العلائــق.

قلــت: فعلــو الهمــة يســتلزم الجــد، والترفــع عــن الدنايــا، ومحقرات الأمــور، روى البيهقي والحاكم، 

عن ســهل بن ســعد- رضي الله عنه-، قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )إنَّ اَلله كريمٌ يُحبُّ الكُرَماءَ، جوادٌ 

يُحــبُّ الجَــوَدَةَ، يُحــبُّ معالــيَ الأخــاقِ، ويكــرَهُ سَفْســافَها( )أخرجــه الطبرانــي )181/6( )5928(، 

والحاكــم )151( واللفــظ لهمــا، والبيهقــي )21300( باختلاف يســير(.

وسفســافها: أي حقيرهــا ورديئهــا، وشــرف النفــس أن يصونهــا عــن الدنايــا، والهمــة العاليــة لا 

تــزال بصاحبهــا تزجــره عــن مواقــف الــذل، واكتســاب الرذائــل، وحرمــان الفضائــل، حتــى ترفعــه مــن 

أدنــى دركات الحضيــض، إلــى أعلــى مقامــات المجــد، والســؤدد، قــال ابــن القيــم فــي )الفوائــد(: فمــن 

علــت همتــه، وخشــعت نفســه؛ اتصــف بــكلِّ خلــق جميــل، ومــن دنــت همتــه، وطغــت نفســه؛ اتصــف 

بــكلِّ خلــق رذيــل.



238

وقــال أيضًــا: فالنفــوس الشــريفة لا ترضــى مــن الأشــياء إلا بأعلاهــا، وأفضلهــا، وأحمدهــا عاقبــة، 

والنفــوس الدنيئــة تحــوم حــول الدنــاءات، وتقــع عليهــا كمــا يقــع الذبــاب علــى الأقــذار؛ فالنفــوس 

العليــة لا ترضــى بالظلــم، ولا بالفواحــش، ولا بالســرقة ولا بالخيانــة؛ لأنهــا أكبــر مــن ذلــك وأجــل، 

والنفــوس المهينــة الحقيــرة الخسيســة بالضــد مــن ذلــك.

فــإذا حــرص المــرء علــى اكتســاب الفضائــل، وألــزم نفســه علــى التخلــق بالمحاســن، ولــم يــرض 

مــن منقبــة إلا بأعلاهــا، ولــم يقــف عنــد فضيلــة إلا وطلــب الزيــادة عليهــا، نــال مــكارم الأخــاق.

7  من وسائل اكتساب الأخلاق: الصبر.	.

قــال ابــن قيــم الجوزيــة- رحمــه لله-: )حســن الخلــق يقــوم علــى أربعــة أركان، لا يتصــور قيــام 

ــجَاعَة، والعــدل( )مــدارج الســالكين، 2/ 294(، وقــال: )وهــو  ســاقه إلا عليهــا: الصبــر، والعفــة، والشَّ

علــى ثلاثــة أنــواع: صبــر بــالله، وصبــر لله، وصبــر مــع الله.

	1 الأول: صبــر الاســتعانة بــه: ورؤيتــه أنــه هــو المصبــر، وأنَّ صبــر العبــد بربــه لا بنفســه، .

كمــا قــال تعالــى: ﴿وَاصْبِــرْ وَمَــا صَبْــرُكَ إِلاَّ بِــالّلِ﴾ ]النحــل: 127[. 

	2 والثانــي: الصبــر لله: وهــو أن يكــون الباعــث لــه علــى الصبــر محبــة الله، وإرادة وجهــه، .

والتقــرب إليــه لا لإظهــار قــوة النفــس، والاســتحماد إلــى الخلــق.

	3 الثالــث: الصبــر مــع الله: وهــو دوران العبــد مــع مــراد الله الدينــي منــه، ومــع أحكامــه .

الدينيــة، صابــرًا نفســه معهــا، ســائرًا بســيرها.. أيــن مــا توجهــت ركائبهــا؟(.
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، ولا نصيــب مــن  وقــال المــاوردي: )وليــس لمــن قــلَّ صبــره علــى طاعــة الله تعالــى حــظ مــن بــرٍّ

ــا، كان مــع ســوء الاختيــار  ــا، ويدفــع عنهــا عقابً صــاح، ومــن لــم يــر لنفســه صبــرًا، يكســبها ثوابً

ــا بالضــال( )أدب الدنيــا والديــن، ص: 454(. بعيــدًا مــن الرشــاد، حقيقً

وعلــى العاقــل احتســاب الأجــر عنــد الله- عــزَّ وجــلَّ-، فهــذا الأمــر مــن أعظــم مــا يعيــن علــى 

اكتســاب الأخــاق الفاضلــة، وتحمــل أذى النــاس؛ فــإذا أيقــن المســلم أنَّ الله ســيجزيه علــى حســن 

خلقــه ومجاهدتــه؛ ســيهون عليــه مــا يلقــاه فــي ذلــك الســبيل؛ قــال تعالــى: ﴿وَلَنَجْزِيَــنَّ الَّذِيــنَ صَبَــرُواْ 

ــةً  أَجْرَهُــم بِأَحْسَــنِ مَــا كَانُــواْ يَعْمَلُــونَ﴾ ]النحــل: 96[، وقــال ســبحانه: ﴿وَجَزَاهُــم بِمَــا صَبَــرُوا جَنَّ

ــرًا﴾ ]الإنســان: 12[( وَحَرِي

	8 من وسائل اكتساب الأخلاق: الموعظة والنصح..

التربيــة بالوعــظ، لهــا دورهــا الهــام فــي غــرس القيــم الإســامية بميادينهــا المختلفــة، وهــي قــد 

تكــون فــي صــورة مباشــرة علــى شــكل نصائــح، فالإنســان قــد يصغــي ويرغــب فــي ســماع النصــح مــن 

محبيــه وناصحيــه، فالنصــح والوعــظ يصبــح فــي هــذه الحالــة ذا تأثيــر بليــغ فــي نفــس المخاطــب، 

بِّكُــمْ وَشِــفَاء  ــن رَّ والقــرآن الكريــم زاخــر بالمواعــظ، قــال تعالــى: ﴿يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ قَــدْ جَاءتْكُــم مَّوْعِظَــةٌ مِّ

ــا يَعِظُكُــم بِــهِ﴾ ]النســاء: 58[  ــدُورِ﴾  ]النســاء: 57[ قــال تعالــى: ﴿إِنَّ اّللَ نِعِمَّ لِّمَــا فِــي الصُّ

    وفــي الحديــث الشــريف الــذي رواه الترمــذي، وأبــو داود، عــن أبــي هريــرة- رضــي الله عنــه-، 

قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )المــرءُ علــى ديــنِ خليلِــه فلينظــرْ أحدُكــم مَــن يُخالــلُ( )أخرجــه أبــو داود 

)4833(، والترمــذي )2378(، وأحمــد )8398( واللفــظ لــه(.
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تِــه مــا ينفعُهــا فــي دِينِهــا ودُنياهــا، ومــا يحفــظُ عليهِــم  كانَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم حريصًــا علــى تَعليــمِ أُمَّ

بــةَ، وكانَ يحــضُّ علــى التواصُــلِ والتَّــوادِّ والتصاحُــبِ بيــنَ المســلمينَ، وهــذا الحديــثُ  علاقاتِهــم الطَّيِّ

ــه مــعَ النــاسِ، وفــي الحديــثِ: الحــثُّ  ــه وعلاقاتِ تَوجيــهٌ وإرشــادٌ نَبــويٌّ لِمَــن أرادَ ســامةَ نفسِــه وبيتِ

ــنَ. ــاءِ المؤمني ــن الأتقي ــاءِ مِ ــى انتِقــاءِ الأصحــابِ والأصدق عل

والموعظــة المؤثــرة تفتــح طريقهــا إلــى النفــس مباشــرة؛ ممــا يؤثــر فــي تغييــر ســلوك الفــرد 

وإكســابه الصفــات المرغــوب فيهــا، وكمــال الخلــق: روى البخــاري ومســلم، عــن أبــي هريــرة- رضــي 

الله عنــه-، قــال: عــن ابــن عبــاس قــال: )أَشْــهَدُ علَــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أوْ قَــالَ عَطَــاءٌ: أشْــهَدُ علَــى ابْــنِ 

ــةِ،  دَقَ ــنَّ بالصَّ ــنَّ وأَمَرَهُ ــمِعْ فَوَعَظَهُ ــمْ يُسْ ــه لَ ــنَّ أنَّ ــاَلٌ، فَظَ ــهُ ب ــرَجَ ومع ــاسٍ: أنَّ رَســولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم خَ عَبَّ

فَجَعَلَــتِ المَــرْأَةُ تُلْقِــي القُــرْطَ والخَاتَــمَ، وبِــاَلٌ يَأْخُــذُ فــي طَــرَفِ ثَوْبِــهِ( )أخرجــه مســلم )884( باختــاف 

يســير(.

ــنِ النَّشــاطِ ومَظــانِّ  ــرِ، وفــي مَواطِ ــنِ والآخَ ــن الحِي ــه بالمَوعظــةِ بيْ ــدُ أصحابَ كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم يَتعهَّ

الاســتِماعِ والاســتِيعابِ، وفــي مَواســمِ الإســامِ والأعيــادِ، وكان يخُــصُّ النِّســاءَ ببَعــضِ المواعــظِ، كمــا 

فــي هــذا الحديــثِ، وفــي الحديــثِ: الحِــرصُ علــى تَعليــمِ النــاسِ جَميعِهــم؛ رِجــالً ونِســاءً، وفيــه: فَضْــلُ 

- وسُــرعةِ اســتِجابتِهنَّ لمَوعظــةِ رســولِ اِلله صلى الله عليه وسلم وأمْــرهِ. حابــةِ- رضِــيَ اُلله عنهــنَّ نِســاءِ الصَّ

وفــي المواعــظ القرآنيــة نلحــظ أســلوبًا تربويًّــا رائعًــا: يبغــي كمــال الإنســان، بحيــث يجــب أن 

يتمثلهــا المعلــم والمتعلــم، إذ هــي صــادرة عــن حكمــة، وليــس عــن هــوى، والمثــال علــى ذلــك نأخــذ 

خلاصــة مــن عظــة لقمــان لابنــه، التــي تهــدف إلــى:
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أ- أن يكــون الله هــو مصــدر الســلوك: بمعنــى إيمــان الإنســان بــه، واتبــاع شــريعته، وذلــك هــو محــدد 

ســلوك الإنســان، وهــو الهــدف والغايــة لســلوكه، بمعنــى أن يكــون مخلصًــا لله، وذلــك عــن طريــق 

عــدم الإشــراك بــالله، والشــكر لــه.

ــدال فــي كلِّ شــيء فــا مغــالاة ولا  ــه الموعظــة، فــي قصــد واعت ب- أن يكــون الســلوك كمــا حددت

تفريــط: إنمــا توســط واعتــدال، وهــذا يعكــس هــدف التربيــة الإســامية الســلوكية: إنَّهــا تنشــئ إنســانًا 

معتــدلً فــي ســلوكه وفــي عقيدتــه.

    وهكــذا يبــدو دور الوعــظ كوســيلة فــي التربيــة الإســامية، تصلــح فــي ميــدان التربيــة الخلقيــة، 

كمــا هــي فــي ميــدان التربيــة الاجتماعيــة والعقليــة وباقــي المياديــن الإســامية

	9 من وسائل اكتساب الأخلاق: التواصي بحسن الخلق..

وذلــك ببــثِّ فضائــل حســن الخلــق، وبالتحذيــر مــن مســاوئ الأخــاق، وبنصــح المبتليــن بســوء 

، والله ســبحانه يقــول: ﴿وَتَوَاصَــوْا  الخلــق، وبتشــجيع حســني الأخــاق، فحســن الخلــق مــن الحــقِّ

بْــرِ﴾ ]العصــر: 3[، وكان الرجــان مــن أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم إذا التقيــا لــم  بِالْحَــقِّ وَتَوَاصَــوْا بِالصَّ

يفترقــا حتــى يقــرأ أحدهمــا علــى الآخــر: ﴿وَالْعَصْــرِ إِنَّ الِإنسَــانَ لَفِــي خُسْــرٍ﴾ ]العصــر: 1[، ثــم يســلم 

أحدهمــا علــى الآخــر )رواه الطبرانــي فــي ))المعجــم الأوســط(( )5/ 215( )5124(. مــن حديــث 

أبــي مدينــة الدارمــي رضــي الله عنــه، قــال الهيثمــي: رجالــه رجــال الصحيــح غيــر ابــن عائشــة وهــو 

ثقــة، وصحــح إســناده الألبانــي فــي ))سلســلة الأحاديــث الصحيحــة(( )2648( وفــي الأثــر فائــدة 

التواصــي بالحــقِّ والصبــر؛ باســتذكار قــراءة ســورة العصــر.
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  والربــح الحقيقــي للمســلم أن يكــون لــه ناصحــون ينصحونــه، ويوصونــه بالخيــر والاســتقامة، 

ــه النــاس، روى البخــاري والطبرانــي، عــن أبــي  ــإذا حســنت أخــاق المســلم، كثــر مصافــوه، وأحب ف

هريــرة- رضــي الله عنــه- عــن النبــي صلى الله عليه وسلم: )المؤمــنُ مــرآةُ المؤمــنِ والمؤمــنُ أخــو المؤمــنِ يَكــفُّ 

عنــهُ ضيعتَــه ويحوطُــه مــن ورائِــهِ( )أخرجــه أبــو داود )4918(، والبــزار )8109(، والطبرانــي 

ــه، والبخــاري فــي )الأدب المفــرد(  فــي ))مــكارم الأخــاق(( )92(، والبيهقــي )17126( واللفــظ ل

)239(، والبــزار )14/ 385(، قــال العجلونــي فــي )كشــف الخفــاء( )2/ 354(: فــي إســناده كثيــر 

بــن زيــد، مختلــف فــي عدالتــه، وحســنه الألبانــي فــي )صحيــح الجامــع( )6656(.

ــةِ والتناصُــحِ فــي اِلله، وأوجَــبَ أنْ يُحفــظَ  أقــامَ الإســامُ عَلاقــةَ المســلِمينَ علــى التواصُــلِ والمحبَّ

علــى المســلِمينَ دِماؤهــم وأعراضُهــم وأموالُهــم، وفــي هــذا الحديــثِ يقــولُ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »المؤمِــنُ مِــرآةُ 

المؤمــنِ«، أي: المؤمــنُ يجــبُ أنْ يكــونَ عَينًــا لأخيــهِ علــى نفسِــه، فيرشِــدُه ويَنصحُــه إلــى مَعايبِــه؛ 

ليُصلِحَهــا، فيكــونُ المسْــلمُ لأخِيــه كالمِــرآةِ يــرَى فيهــا نفْسَــه بــكلِّ مــا فيهــا مِــن حُســنٍ أو قُبــحٍ،  

وفــي الحديــثِ: الحَــثُّ علــى التناصُــحِ بيــنَ المســلمينَ، وفيــهِ: إرْشــادُ المســلمينَ إلــى حِفــظِ أموالهِــم 

وأعراضِهــم، وفيــه: أنَّ المســلِمَ يرعَــى مصالــحَ أخِيــه فــي غِيابِــه، ويحفــظُ عليــه أهلَــه ومالَــه.

قــال المنــاوي: )فأنــت مــرآة أخيــك يبصــر حالــه فيــك، وهــو مــرآة لــك تبصــر حالــك فيــه( )فيــض 

القديــر، 6/ 252(.
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 قال الخوارزمي: 

لا تصحب الكَسْلَن في حالاتهكم               صالحٍ بفسَادِ آخَرَ يَفسُدُ.

مادِ فيخمدُ. عَدوَى البَليدِ إِلى الجَليدِ سَرِيعَةٌ             كالجَمرِ يوضَعُ في الرَّ

.	10 من وسائل اكتساب الأخلاق: القدوة الحسنة.

تعنــي القــدوة هنــا أن يكــون المربــي، أو الداعــي مثــالً يحتــذى بــه فــي أفعالــه وتصرفاتــه، وقــد 

أشــاد القــرآن الكريــم بهــذه الوســيلة، فقــال عــزَّ مــن قائــل: ﴿قَــدْ كَانَــتْ لَكُــمْ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فِــي إِبْرَاهِيــمَ 

وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ﴾ ]الممتحنــة: 4[، وقــد كان المصطفــى صلى الله عليه وسلم- ولا يــزال- قــدوة للمســلمين جميعًــا، والقــدوة 

الحســنة التــي يحققهــا الداعــي بســيرته الطيبــة هــي فــي الحقيقــة دعــوة عمليــة للإســام بــكلِّ مــا 

يحملــه مــن مبــادئ وقيــم تدعــو إلــى الخيــر وتحــث علــى الفضيلــة.

ولأثــر القــدوة فــي عمليــة التربيــة، وخاصــة فــي مجــال الاتجاهــات والقيــم، كان الرســول صلى الله عليه وسلم هــو 

قــدوة المســلمين طبقًــا لمــا نــص عليــه القــرآن الكريــم، وقــد اســتطاع بفضــل تلــك القــدوة أن يحمــل 

معاصريــه قيــم الإســام وتعاليمــه وأحكامــه، لا بالأقــوال فقــط، وإنمــا بالســلوك الواقعــي الحــي، وقــد 

حرصــوا علــى تتبــع صفاتــه وحركاتــه، ورصدهــا والعمــل بهــا، ومــا ذلــك إلا حرصًــا منهــم علــى تمثــل 

أفعالــه صلى الله عليه وسلم، لقــد كان المثــل الأعلــى لهــم.

وقــد تمثلــت فــي الرســول صلى الله عليه وسلم صفــات جليلــة جعلــت منــه قــدوة بالفعــل، والقــدوة الحســنة هــي 

المثــال الواقعــي للســلوك الخلقــي الأمثــل، وهــذا المثــال الواقعــي قــد يكــون مثــالً حســيًّا مشــاهدًا 
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ملموسًــا يقتــدي بــه، وقــد يكــون مثــالً حاضــرًا فــي الذهــن بأخبــاره، وســيره، وصــورة مرتســمة فــي 

ــاء مــن أقــوال أو أفعــال. ــه مــن ســير، وقصــص، وأنب ــر عن النفــس بمــا أث

والقــدوة الحســنة تكــون للأفــراد علــى صفــة أفــراد مثالييــن ممتازيــن، وتكــون للجماعــات علــى 

صفــة جماعــات مثاليــة ممتــازة... ووجــه القــرآن الكريــم بصراحــة تامــة إلــى القــدوة الحســنة، فقــال 

َ وَالْيَــوْمَ الآخِــرَ وَذَكَــرَ اللََّ  ِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِّمَــن كَانَ يَرْجُــو اللَّ الله تعالــى: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّ

كَثِيــرًا﴾ ]الأحــزاب: 21[. 

ففــي هــذا النــص إرشــاد عظيــم مــن الله تبــارك وتعالــى للمؤمنيــن أن يجعلــوا رســول الله صلى الله عليه وسلم قــدوة 

حســنة لهــم، يقتــدون بــه، فــي أعمالــه، وأقوالــه، وأخلاقــه، وكلِّ جزئيــات ســلوكه فــي الحيــاة، فهــو 

خيــر قــدوة يقتــدي بهــا الأفــراد العاديــون، والأفــراد الطامحــون لبلــوغ الكمــال الإنســاني فــي الســلوك.

وجعــل الله الذيــن آمنــوا معــه، وصدقــوا، وأخلصــوا، واســتقاموا، أمثلــة رائعــة يقتــدى بهــا فــي 

معظــم الفضائــل الفرديــة والاجتماعيــة، ولئــن انتقــل الرســول صلــوات الله عليــه إلــى جــوار ربــه، فــإنَّ 

ســيرته التــي تحتــوي علــى جزئيــات ســلوكه ماثلــة لنــا، وفيمــا بلغنــا مــن تراجــم أصحابــه- رضــوان 

الله عليهــم- مــا يكفــي لتجســيد القــدوة الحســنة للمجتمــع المســلم.
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المطلب الثاني.

موقف أعداء الإسلام من الأخلاق الإسلامية.

أدرك أعــداء المســلمين الحقائــق عــن مــكارم الأخــاق، فعملــوا علــى إفســاد أخــاق المســلمين 

بــكلِّ مــا أوتــوا مــن مكــر ودهــاء، وبــكلِّ مــا أوتــوا مــن وســائل ماديــة وشــياطين إغــواء، ليبعثــروا قواهــم 

المتماســكة بالأخــاق الإســامية العظيمــة، وليفتتــوا وحدتهــم التــي كانــت مثــل الجبــل الراســخ الصلــب 

قــوة، ومثــل الجنــة الوارفــة المثمــرة خضــرة وبهــاء وثمــرًا ومــاء.

إن أعــداء المســلمين قــد عرفــوا أن الأخــاق الإســامية فــي أفــراد المســلمين تمثــل معاقــد القــوة، 

فجنــدوا لغــزو هــذه المعاقــد وكســرها جيــوش الفســاد والفتنــة، ولقــد كان غزوهــم للأخــاق الإســامية 

مــن عــدة جبهــات، ومنهــا مــا يلــي:- 

1- لقــد عرفــوا أن النبــع الأساســي الــذي يــزود الإنســان المســلم بالأخــاق الإســامية العظيمــة، 

إنمــا هــو الإيمــان بــالله واليــوم الآخــر، فصممــوا علــى أن يكســروا مجــاري هــذا النبــع العظيــم، ويســدوا 

عيونــه، ويقطعــوا شــرايينه.

2- وعرفــوا أن تفهــم مصــادر الشــريعة الإســامية تفهمًــا ســليمًا هــو الــذي يمــدُّ نبــع الإيمــان بمــا 

يتطلبــه مــن معــارف، فمكــروا بالعلــوم الإســامية، وبالدراســات المتعلقــة بهــا مكــرًا بالغًــا، وذلــك 

مــا بيــن حجــب لهــا تــارة، وتلاعــب بمفاهيمهــا أخــرى، وتشــويه لهــا أو جحــود ومضايقــة لروادهــا 

ــاً. ــاً ولا مل ــك فــي حــرب مســتمرة لا تعــرف كل ومبلغيهــا، كلُّ ذل
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3- وعرفــوا قيمــة الإفســاد العملــي التطبيقــي، فوجهــوا جنودهــم لغمــس أبنــاء المســلمين فــي بيئــات 

مشــحونة بالانحــال الخلقــي، بغيــة إصابتهــم بالرذائــل الخلقيــة عــن طريــق العــدوى، وســراية الفســاد 

بقــوة تأثيــر البيئــة، واســتمراء الشــهوات المرتبطــة برذائــل الأخــاق.

4- وعرفــوا قيمــة إفســاد المفاهيــم والأفــكار، فجنــدوا جيــوش المضلليــن الفكرييــن، الذيــن يحملــون 

إلــى أبنــاء المســلمين الأفــكار والمفاهيــم والفلســفات الباطلــة، ضمــن واردات المعــارف الماديــة 

الصحيحــة، ذات المنجــزات الحضاريــة المدهشــة، وعــن طريــق هــذا الغــزو الفكــري الخطيــر يدخلــون 

الســم فــي الدســم.

من أقوال أعداء الإسلام والمسلمين.

1- جــاء فــي خطــاب... )صموئيــل زويمــر( رئيــس إرســالية التبشــير فــي البحريــن منــذ أوائــل 

القــرن العشــرين الميــادي، الــذي خطبــه فــي مؤتمــر القــدس التبشــيري، الــذي انعقــد برئاســته ســنة 

ــي: ــا يل )1953م( م

... ولكــن مهمــة التبشــير التــي ندبتكــم دول المســيحية للقيــام بهــا فــي البــاد المحمديــة ليســت هــي 

ــا، وإنمــا مهمتكــم أن تخرجــوا  إدخــال المســلمين فــي المســيحية، فــإن فــي هــذا هدايــة لهــم وتكريمً

المســلم مــن الإســام، ليصبــح مخلوقًــا لا صلــة لــه بــالله، وبالتالــي فــا صــاة تربطــه بالأخــاق التــي 

تعتمــد عليهــا الأمــم فــي حياتهــا، وبذلــك تكونــون أنتــم بعملكــم هــذا طليعــة الفتــح الاســتعماري فــي 



247

الممالــك الإســامية، وهــذا مــا قمتــم بــه خــال الأعــوام المائــة الســالفة خيــر قيــام، وهــذا مــا أهنئكــم 

عليــه وتهنئكــم دول المســيحية والمســيحيون جميعًــا كل التهنئــة...!!

2- وجاء في نشرة المشرق الأعظم الماسوني الفرنسي لسنة )1923م( ما يلي:

... وبغيــة التفريــق بيــن الفــرد وأســرته عليكــم أن تنتزعــوا الأخــاق مــن أسســها، لأن النفــوس 

تميــل إلــى قطــع روابــط الأســرة، وبغيــة التفريــق بيــن الفــرد وأســرته عليكــم أن تنتزعــوا الأخــاق مــن 

أسســها، لأن النفــوس تميــل إلــى قطــع روابــط الأســرة والاقتــراب مــن الأمــور المحرمــة، لأنهــا تفضــل 

الثرثــرة فــي المقاهــي علــى القيــام بتبعــات الأســرة...

3- وجاء في البروتوكول الثاني من المقررات اليهودية السرية، ما يلي:

... إن الطبقــات المتعلمــة ســتختال زهــوًا أمــام أنفســها بعلمهــا، وســتأخذ جزافًــا فــي مزاولــة المعرفــة 

التــي حصلتهــا مــن العلــم الــذي قدمــه إليهــا وكلاؤنــا، رغبــة فــي تربيــة عقولهــم حســب الاتجــاه الــذي 

توخيناه.

ــا أن نجــاح )دارون( و)ماركــس( و)نيتشــه(  ــا جوفــاء، ولاحظــوا هن ولا تتصــوروا أن كلماتن

ــر اليهــود- ســيكون  ــد غي ــوم فــي الفكــر الأممــي- أي عن والأثــر غيــر الأخلاقــي لاتجــاه هــذه العل

واضحًــا لنــا علــى التأكيــد!!

4- وجــاء فــي البيــان الشــيوعي الــذي أصــدره معلــم الشــيوعية الأول اليهــودي )كارل ماركــس( 

ورفيقــه )انجلــز( مــا يلــي: )إن القوانيــن والقواعــد الأخلاقيــة والأديــان أوهــام بورجوازيــة تتســتر 
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خلفهــا مصالــح بورجوازيــة!!(.

أما طريقة دهاة التضليل لهدم الأبنية الأخلاقية، فهي تتلخص بما يلي:-

	1 أن يقنعــوا الأجيــال بــأن الأخــاق نســبية اعتباريــة لا ثبــات لهــا، وليــس لهــا حقائــق ثابتــة .

فــي ذاتهــا، فهــي خاضعــة للتبــدل والتغيــر.

	2 أن يســتغلوا بخبــث بعــض النظريــات الفلســفية التــي مــن شــأنها تقليــل قيمــة الأخــاق .

فــي نفــوس النــاس، إذ تقيمهــا علــى أســس واهنــة ضعيفــة، أو علــى شــفا جــرف هــار!! 

ــة التقليديــة،  ومتــى قامــت فــي نفــوس النــاس علــى مثــل ذلــك تداعــت الأبنيــة الأخلاقي

ــة  ــة، والإباحي ــوة والحيل ــى الق ــد عل ــة، تعتم ــات فوضوي ــت محلهــا أناني ــم انهــارت، وحل ث

المطلقــة لــكلِّ شــيء مســتطاع، فــا خيــر إلا مــا تدعمــه القــوة، ولا شــر إلا مــا تضعــف 

القــوة عــن تحقيقــه.

	3 أن يلفقــوا مــن عنــد أنفســهم نظريــات فلســفية يخدعــون بهــا النــاس، لاســيما الناشــئون .

ــا لمجــد  منهــم، ويســتغلون فيهــم رغبــات المراهقــة بالتمــرد علــى الحــقِّ والواجــب، تطلعً

موهــوم، وقــد تطــول فتــرة المراهقــة عنــد بعــض الناشــئين، حتــى تكتســح عمــر الشــباب 

منهــم، وجــزءًا مــن عمــر الكهولــة، وســبب ذلــك الاستســام التــام لعواطــف طــور المراهقــة، 

ووجــود المغذيــات الشــيطانية الخبيثــة، وضعــف التربيــة الإســامية أو انعدامهــا، ومتــى 

وجــدت هــذه الظــروف المواتيــة لنمــو الشــر، فليــس مــن البعيــد أن يصيــر الإنســان شــيخًا 

فــي ســنه وجســمه ويبقــى مراهقًــا فــي عقلــه ونفســه



249

	4 ــات . ــة لإفســاد أخــاق الأمــم، وأهمهــا الغمــس فــي بيئ ــة التطبيقي اتخــاذ الوســائل العملي

ــات عــادات مســتطابات. ــى تكــون الانحراف ــوءة بالأخــاق الفاســدة، حت موب

إدعاء نسبية الأخلاق.

يعمــل الملاحــدة والماديــون وأذنابهــم فــي خطــط خبيثــة ماكــرة علــى هــدم صــرح الأخــاق، مــن 

خــال دعــوى أنَّ الأخــاق أمــور اعتباريــة نســبية لا ثبــات لهــا، تختلــف مــن مــكان إلــى مــكان، ومــن 

زمــان إلــى زمــان، ومــن أمــة إلــى أمــة، فالــذي يعتبــر منافيًــا للأخــاق عنــد شــعب مــن الشــعوب، لا 

يعتبــر منافيًــا للأخــاق عنــد شــعب آخــر، وبعــض مــا كان مســتنكرًا فيمــا مضــى قــد يعتبــر مستحســنًا 

فــي عصــر آخــر، فالأخــاق عنــد هــؤلاء مفاهيــم اعتباريــة تتواضــع عليهــا الأمــم والشــعوب، وليــس 

لهــا ثبــات فــي حقيقتهــا.

وإنَّ أسباب الغلط أو المغالطة عند أصحاب فكرة نسبية الأخلاق، ترجع إلى ثلاثة:-

	.الأول: تعميمهم اسم الأخلاق على أنواع كثيرة من السلوك الإنساني

العــادات والتقاليــد  فلــم يميــزوا الظواهــر الخلقيــة، عــن الظواهــر الجماليــة والأدبيــة، وعــن 

الاجتماعيــة، وعــن التعاليــم والأحــكام المدنيــة أو الدينيــة البحتــة، فحشــروا مفــردات كل هــذه الأمــور 

تحــت عنــوان الأخــاق، فأفضــى ذلــك بهــم إلــى الخطــأ الأكبــر، وهــو حكمهــم علــى الأخــاق بأنهــا 

أمــور اعتباريــة نســبية.
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	.الثاني: أنهم جعلوا مفاهيم الناس عن الأخلاق مصدرًا يرجع إليه في الحكم الأخلاقي

 مــع أنَّ فــي كثيــر مــن هــذه المفاهيــم أخطــاء فادحــة، وفســادًا كبيــرًا، يرجــع إلــى تحكــم الأهــواء 

والشــهوات والعــادات والتقاليــد فيهــا، ويرجــع أيضًــا إلــى أمــور أخــرى غيــر ذلــك، والتحــري العلمــي 

يطلــب مــن الباحثيــن أن يتتبعــوا جوهــر الحقيقــة، حيــث توجــد الحقيقــة، لا أن يحكمــوا عليهــا مــن 

ــون، وينكرهــا منكــرون،  ــق عرضــة لأن يثبتهــا مثبت ــكل الحقائ ــاس إليهــا، ف خــال وجهــة نظــر الن

ويتشــكك بهــا متشــككون، ويتلاعــب فيهــا متلاعبــون، ومــع ذلــك تبقــى علــى ثباتهــا، لا تؤثــر عليهــا 

آراء النــاس فيهــا.

	 الثالــث: اعتمادهــم علــى أفكارهــم وضمائرهــم فقــط، وجعلهــا المقيــاس الوحيــد الــذي

تقــاس بــه الأخــاق.

أمــا مفاهيــم الإســام فإنهــا... قــد ميــزت الأخــاق عمــا ســواها، وميــزت الســلوك الأخلاقــي عــن 

ــم تدخــل فــي مفــردات الأخــاق مــا  ــا فاســدًا، ول ــم تعمــم تعميمً ســائر أنــواع الســلوك الإنســاني، فل

ليــس منهــا، وهــي- أيضًــا- لــم تعتمــد علــى مفاهيــم النــاس المختلفــة، ولــم تتخذهــا مصــدرًا يرجــع 

إليــه فــي الحكــم الأخلاقــي.

 وأمــا العقــل والضميــر فإنهــا لــم تهملهمــا وإنمــا قرنتهمــا بعاصــم يردهمــا إلــى الصــواب كلمــا 

أخطــأ ســبيل الحــق والهدايــة والرشــاد، وهــذا العاصــم هــو الوحــي الــذي نــزل بديــن الله لعبــاده، 

ــا تنزيــل مــن  وشــرائعه لخلقــه، وتعاليمــه التــي لا يأتيهــا الباطــل مــن بيــن يديهــا ولا مــن خلفهــا؛ لأنهَّ

عزيــز حكيــم، وقــد بلغهــا رســله، أمــا صورتهــا المثلــى المحفوظــة مــن التغييــر فهــي مــا ثبــت فــي 
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نصــوص الشــريعة الإســامية، المنزلــة علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم.

ــر بالأصــول العامــة للأخــاق فــي المفاهيــم الإســامية، وتبصــر بــأنَّ الأخــاق  فمــن تبصَّ

الإســامية مقترنــة بالوصايــا والأوامــر والنواهــي الربانيــة، وتبصــر بــأنَّ هــذه الوصايــا والأوامــر 

والنواهــي محفوفــة بقانــون الجــزاء الإلهــي بالثــواب العقــاب، فإنَّــه لابــد أن يظهــر لــه بجــاء أنَّ 

الأخــاق الإســامية هــي حقائــق فــي ذاتهــا، وهــي ثابتــة مــادام نظــام الكــون ونظــام الحيــاة ونظــام 

الخيــر والشــر أمــورًا مســتمرة ثابتــة، وهــي ضمــن المفاهيــم الإســامية الصحيحــة غيــر قابلــة للتغيــر 

ولا للتبــدل مــن شــعب إلــى شــعب، ولا مــن زمــان إلــى زمــان.

أمــا الأمــة الإســامية فهــي أمــة واحــدة، وهــي لا تتواضــع فيمــا بينهــا علــى مفاهيــم تخالــف 

المفاهيــم التــي بينهــا الإســام، والتــي أوضحهــا فــي شــرائعه ووصايــاه.

وإذا رجعنــا إلــى مفــردات الأخــاق الإســامية وجدنــا أنَّ كلَّ واحــدة منهــا- ضمــن شــروطها 

وقيودهــا وضوابطهــا- ذات حقيقــة ثابتــة، وهــي غيــر قابلــة فــي المنطــق الســليم للتحــول مــن حســن 

إلــى قبيــح، أو مــن قبيــح إلــى حســن، إنَّ حســنها حســن فــي كلِّ زمــان، وقبيحهــا قبيــح فــي كلِّ زمــان، 

ولا يؤثــر علــى حقيقتهــا أن تتواضــع بعــض الأمــم علــى تقبيــح الحســن منهــا، أو تحســين القبيــح، 

تأثــرًا بالأهــواء، أو بالشــهوات، أو بالتقاليــد العميــاء.

إنَّ الإســام يقــرر أنَّ حــبَّ الحــقِّ وكراهيــة الباطــل فضيلــة خلقيــة، ويقــرر أنَّ كراهيــة الحــقِّ 

وحــبَّ الباطــل رذيلــة خلقيــة، فهــل يشــكُّ أحــد ســويٌّ عاقــل فــي أنَّ هــذه الحقيقــة حقيقــة ثابتــة غيــر 

قابلــة للتحــول ولا للتغيــر، وإن تواضــع علــى خلافهــا جماعــة ذات أهــواء، وهكــذا ســائر الأمثلــة 
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الأخلاقيــة الإســامية.

خاتمة.

العلاقــات تُبْنَــى بيــن الأفــراد علــى أســاس مــن الســلوك الحســن والاحتــرام المتبــادل، والتعــود 

علــى الفضائــل ســلوكاً وتعبّــداً، مثــل: الإخــاص والأمانــة، والمحبــة والجــد، والنظــام والتعــاون، 

والإخــاء، والمــودة والاحتــرام، والاعتمــاد علــى النفــس، والرحمــة، والشــفقة، وغيــر ذلــك لتكــون البيئــة 

عامــاً موجهــاً لســلوك الأفــراد، وميولهــم، وغرائزهــم، وكل ذلــك فــي نطــاق التعــاون بيــن بيئــات 

ــة الثــاث: المدرســة، المســجد، المجتمــع. التربي

فالأســرة هــي التــي تغــذي الصغــار بالصفــات الخلقيــة الحســنة عــن طريــق الممارســة اليوميّة، 

والســلوك الخلقــي الحســن للوالديــن، وترجمتهمــا لمعانــي المســؤولية والصــدق والأمانــة؛ ليعــرف 

الطفــل الأخــاق ســلوكاً طبيعيــاً عمليــاً قبــل أن يعرفــه فــي معانيــه المجــردة، أمــا المســجد فهــو مــكان 

الإشــعاع الروحــي والثقافــي الــذي يصــوغ ســلوك النــاس فيــه بمــا يناســبه مــن نقــاء وطهــر، وعفــاف 

وتجــرد، وانضبــاط والتــزام.

وللمنهــج وســائله المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي تربيــة الأخــاق، فالــدروس الخاصــة بالتربيــة 

الخلقيّــة والتــي تهــدف إلــى تعلــم الفضائــل، وتحــض علــى العــادات الطيبــة والســلوك الحســن وســائل 
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مباشــرة، أمــا تهيئــة الجــو المدرســي الــذي يتبــادل فيــه الطــاب التجــارب الحســنة، والخبــرات الطيبــة، 

ويتدربــون فيهــا عمليــاً علــى ممارســة ســلوك الفضيلــة والخيــر والحــق فــي بيئــة اجتماعيــة صالحــة 

موجهــة فهــذه هــي الوســائل غيــر المباشــرة أو العمليّــة التــي تعــد أكثــر نفعــاً وأعظــم جــدوى مــن تعليــم 

الأخــاق نظريــاً لأنّ علــم الأخــاق ودراســته شــيء، وممارســته فــي الســلوك اليومــي شــيء آخــر.

والاتجــاه العلمــي فــي إبــراز محاســن الأخــاق الفاضلــة، ومضــارّ الســلوك الســيئ فــي حيــاة 

الأفــراد والأمــم، وذلــك بالاســتفادة مــن نتائــج البحــوث العلميــة فــي مجــالات علــم النفــس والاجتمــاع 

والفلســفة والطــب، والتــي أثبتــت آثــار الســلوك الحســن والســلوك الســيئ بمــا لا يــدع مجــالًا للمغالطــة 

أو الإنــكار؛ وقــد اعتــادت الأمــم أن تنشــر إحصــاءات مفصّلــة عــن الجريمــة ودواعيهــا، والمســكرات 

والمخــدرات، وأنــواع الانحــراف والشــذوذ المختلفــة، ونتائــج ذلــك كلــه علــى أوجــه الحيــاة المختلفــة، 

اجتماعيــاً، واقتصاديــاً، وبشــرياً.

إن الفرد يتأثّر بمن حوله كما يتأثر بما حوله من بيئة يعيش فيها، وأسرة ينشأ فيها، 

ولذلك شبّه الرسول صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح ببائع المسك، والجليس السوء بنافخ 

الكير، فكلاهما مؤثر في صاحبه، والإنسان بطبعه مقلِّد لأصدقائه في سلوكهم ومظهرهم، 

وملبسهم فمعاشرة الأبرار والشجعان تكسب الفرد طباعهم وسلوكهم، بينما تكسب معاشرةُ 

المنحرفين الفرد انحرافهم أو تقبّل انحرافِهم.

ودراســة ســير الأنبيــاء والرســل والأبطــال والنابغيــن فــي مياديــن العلــم والمعرفــة، والقتــال 

والحــرب، وعلــى رأس ذلــك دراســة ســيرة ســيد الخًلْــق صلــوات الله وســامه عليــه؛ باعتبــاره القــدوة 
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الأولــى للبشــرية، لأن دراســة هــذه الشــخصيات هــي التــي تبعــث الــروح الخيّــرة فــي الناشــئة، وتجسّــد 

فيهــم معانــي التضحيــة والفــداء فــي ســبيل المثــل العليــا، والمبــادئ الســامية.

كمــا أنّ دراســة هــذه النمــاذج تســاعد المنظمــات الموجهــة للشــباب فــي تطبيــق الســلوك 

الأخلاقــي والاجتماعــي بمــا يؤكــد القيــم الأخلاقيــة المرغوبــة، وبمــا يحقــق التــوازن بيــن عطــاء 

الأســرة والمدرســة والمجتمــع؛ فــي النواحــي الســلوكية والأخلاقيــة.

توحيــد جهــود الوســائل التربويــة المتمثلــة فــي البيــت، والمدرســة، والراديــو، والمســرح، 

والتليفزيــون، والكتــاب، ومنظمــات الشــباب، فــإذا كانــت المدرســة أو كان البيــت قائمــاً بالتربيــة 

الخُلقيــة، والمؤسســات الأخــرى تقــوم بمــا يعكســها فــا قيمــة لجهــد البيــت أو المدرســة.

إن المدرســة هــي أخطــر مؤسســات التربيــة أثــراً فــي حيــاة الناشــئة؛ لمــا يمكــث الطالــب فــي 

التعليــم مــن ســنوات اليفاعــة والشــباب غيــر أن دور المؤسســات الأخــرى لا يقبــل عنهــا؛ حيــث 

أصبحــت كلهــا مراكــز نفــوذ وتســلط، واختــراق للحواجــز والبيــوت، الأمــر الــذي يؤكــد حتميــة توحيــد 

هــذه الجهــود منهجــاً وتخطيطــاً فــي ســبيل تربيــة شــباب الأمــة علــى الخُلُــق الجميــل، والســلوك 

الحســن المرغــوب فيــه.
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